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 الإهداء
 من ريالكث نايوعان هم من أكثر نايوقاسيد  من بأكثر بدأنا

 وتعب الليالي سهر نطوي لله والحمد اليوم نحن وها الصعوبات
 .المتواضع العمل هذا دفتي نيب مشوارنا وخلاصة الأيام

 سعادتي حاكت من إلى العطاء ملي لا الذي نبوعيال إلى
 و سعى من إلى .زةيالعز  والدتي إلى قلبها من منسوجة وطيبخ

 أجل منيء بش بخلي لم الذي والهناء بالراحة لأنعم شقي
 اةيالح سلم أرتقي أن منيلع الذي النجاح قيطر  في دفعي

  .زيالعز  والدي إلى صبر و بحكمة
 
 



 مقدمة

 

 I 

ة ينفرد بها  و لعلها ظاهر  ،عن طه حسين حتى ينتهي مرة أخرى  لا يكاد الحديث ينتهي 
و ما  بنا من مشيد به و منتقص من شأنه ،و قد تباينت الدراسات حول كات كبار الأدباء عندنا ،

وهذا كان دافعي الأول لاختيار هذا ، أشد حاجتنا إلى دراسة موضوعية منصفة تبين ما له و ما عليه
 من التأويل و المعارك الأدبية .و الدافع الثاني ما يمثله من تمرد أثار كثيرا  لموضوع ،ا

و على الرغم من كثرة المصادر و  ث عليي من الصعوبات و العراقيل ،و لا يخلو أي بح
كصعوبة تطبيق منهج طه حسين في معالجة القضايا   إلا أنني واجهت صعوبات و عراقيل ،المراجع 

 الاجتياعية و  مشكل الوقت .

 :  هذا البثث نذكر منها ما يلياجع المقدمة فير و من أهم المصادر و الم

 سامح كريم و طهيبقى من طه حسين للدكتور  ، ماذاالمعذبون في الأرض لطه حسين 
 حسين فكره و حياته في ضوء الإسلام لأنور الجندي .

و قد وضعنا عنوانا نلتيس فيه إمكانية تلبية طيوحنا المنهجي الذي سوف نتبعه أثناء قراءتنا 
 " المعذبون في الأرض " . : و الموسومة بللرواية و تحليلها 

 ومن خلال ذلك أردنا الإجابة عن السؤال :

 ؟ ماهي الأبعاد الاجتياعية لطه حسين في كتاب المعذبون في الأرض -

ثي في مدخل و جاء بح : و حسب ما تقتضيه مجريات البثث اعتيدنا على الخطة التالية
علم الاجتياع الأدبي مفهومه و مناهجه وخصصت الفصل  : تناولت في المدخل فصلين و خاتمة،

  : التي كانت تحت ثلاث مباحث ول للظواهر الاجتياعية في الكتاب،الأ

 يتيثور حول عرض الكتاب  : المبثث الأول 



 مقدمة

 

 II 

 و كان حول المظاهر الاجتياعية في الكتاب بما فيها )ظاهرة الفقر  : المبثث الثاني 
 صورة المرأة (  التقاليد وو  و العادات الفوارق الطبقية

 يتيثور حول المنهج الذي اتبعه طه حسين في معالجة هده القضايا  : المبثث الثالث
. 

مباحث تحت  جاءت قيم الجيالية و الفنية في الكتاب،أما الفصل الثاني فتناولت فيه ال
 : ثلاث 

 المكان والزمان في الكتاب. : المبثث الأول 

 الشخصيات.: المبثث الثاني 

 أسلوب الكتاب.  : المبثث الثالث 

 
 9900جويلية 90يوم الثلاثاء 

   0449ذو القعدة   06الموافق ل :
 بودغيري نصيرة

 

 

 
 

 
 



 مدخل: علم الاجتماع الأدبي مفهومه و مناهجه
 

 1 

 :مدخل علم الاجتماع الأدبي مفهومه و مناهجه 

هي أيضا  لب ،تتصل بالكاتب أو مبدع الأدبيوتنبع من داخلهفقط ة فرديةظاهر  ليس الأدب
ة، أي أن الأدب مؤسسة تقوم على أساس يظاهرة تتفاعل إلى جانبها عددكثير من العوامل الخارج

يتفاعل تفاعلا عضويا مع الوسط الاجتياعي، أو الظروف  .العنصر الذي ينتيي إليه سكان المجتيع
 1اجتياعية.انه ظاهرة  والعوامل السائدة في المجتيع أي

تأثر بمجيوع العوامل تلهذا فلا يمكن إنتاج أدب بدون مجتيع، فعيلية الإبداع الأدبي نفسها 
والمجتيع كائن قبل العيل الأدبي ومما يؤكد ارتباط  "الاجتياعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ،

، التي كانت متأخرة في عير الإنسانية الأدب بالمجتيع يعود ذلك إلى مرحلة الإنتاج الفني والأدبي
وفي هذا المجال . جماعة و عرف في حيث لم يبدأ الإنسان في ممارسة هذا النشاط إلا بعد أن استقر

عن علاقة الأدب بالمجتيع، أن الأدب مؤسسة اجتياعية  Warren ووارينwellekيذكر ويليك
ب  يمثل الحياة والحياة في أوسع مقياسها الأد أن  أداته اللغة وهي من خلق المجتيع،أضف  إلى ذلك

 .2"..حقيقة  اجتياعية واقعية

الوسيلة التي يستعيلها الأدب، ولأنه جملة  والمادة، أوفي تعريفنا للأدب يمكن الاعتياد على 
و  يأخذ صوراليس مجرد ألفاظ وتراكيب بل الأدب من الفنون تحتاج إلى ألفاظ و تراكيب، ولكن 

 .يالاجتياعتعبير عن موقف الإنسان من الوجود  ي، وهمعاني

و   وتذوقهفالواقع العام يمثل الصورة المحفوظة داخل الذاكرة،  التي تكون وراء إبداع الأدب 
إن العيل الأدبي لا يتكون من فراغ، وإنما ينشا من حاجة  " وفي هذا السياق يقول طه حسين .نقده
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كيا تجعل ه،عنوجوده التي تحفظ له علاقته بأصله الذي نشا اجتياعية ،هذه الحاجة هي علة  و فردية
الأدب مجيوعة من الميارسات  أنفهو يقصد بهذا الكلام 1".منه صورة لاحقا لليوضوع الذي يصوره

 الموجودة في مجتيع معين.

الأديب إلا عضو في  امو اجتياعية، واستنادا على هذا يمكن القول بان الأدب مؤسسة 
 والمكافأة.منغيس في وضع اجتياعي معين ويتلقى نوع من الاعتراف الاجتياعي  و المجتيع

 ااجتياعية، لهذالناس، فهو يظهر بتياسك مؤسسات  جمهورا منكيا إن الأديب يخاطب 
 .2فان الكثير من المشاكل تطرح على صيغ مسائل اجتياعية مثل مسائل الأعراف والتقاليد

ياعي للإنسان، ومنه فالإنسان يتكيف مع هذا العالم وعلى الأدب يهتم أيضا بالعالم الاجتف
فان الرواية تحاول إعادة خلق العالم الاجتياعي للإنسان من خلال علاقته بأسرته  .هذا الأساس

ختلفة بين الجياعات والطبقات المصراعات الومحيطه ومع القضايا السياسية السائدة بل وبالكثير من 
 3لاجتياعية .ا

ن الأديب الذي يقدم لنا أعياله ألا يمنع العديد من نقاد الأدب من أن يشهدوا فهذا الأمر 
ن الناقد محيد زكي العشياوي يذكر أن أوعلى هذا نجد  "الأدبية يتأثر بما يقع في مجتيعه من أحداث،
 :الأدب لا يخلو من عنصرينفالأدب يفسر العلاقة بين الذات والموضوع، 

   ذات الكاتب : العنصر الأول 
  يكون خارج الذات من الوجود الإنساني وما  يثوارته  عن الماضي من  ثاني:عنصر

 .تجارب

                                                           
 51ص  9001، 5مدخل إلى سسيولوجيا الأدب العربي،محي الدين أبو شقراء ، المركز الثقافي العربي، ط1
 54م.ن،ص 2
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شوقي ضيف يتفق مع هذا الرأي حيث يقول: " إن فهم الحياة و الكشف عن  فالناقد 
 1حقيقتها لا تتثقق إلا إذا تفاعل الأديب مع مجتيعه و أمته أو مع مجيوعة إنسانية." 

بن جعفر و عبد القاهر  كالقدامةمن النقاد   كثيرالقديم شغلت هذه القضية بالو منذ 
 2الجرجاني حيث نجد عندهم إشارات نوحي بالربط بين الشعر و البيئات التي عاش فيها الشعراء .

و فيها يشع إنتاجهم و  أخرافالشاعر مثله مثل الأديب أو أي فنان آخر، هم أبناء بيئتهم أولا و 
 3اعهم .يتدفق إبد

و اليوم يكون حكينا على الأديب الذي يعبر عن واقعه أو ينقل إلينا بعض صور هذا الواقع 
من خلال درجة صدقه و أصالته في نقل هذا الواقع, و ذلك من خلال رؤية خاصة تميز هذا الأديب 

 4عن الأخر.

شاهد عدة ذا النثو فالأديب طه حسين في كتابه المعذبون في الأرض ، صور لنا مهوعلى 
 عن عيد فقرات من الحديث المباشر بين الكاتب و قارئه. فيهامن الواقع المصري ، أدخل 

سبق قبل أن مفتعل ومو من الصعب جدا تصور خط أدبي يجري فيه الإنتاج وفق تصييم 
تمهد التيارات مجراه ، فالفن دائيا يهدف إلى الرضا و الإعجاب فهو يعتبر عيل موجه مرتبط بجهات 

 يتوجه إليها، و فن الأدب بالذات مرتبط بالكلية ، و الكلية هي إنتاج الجياعة يكون حتيا التي
 5ور معتيدة مفاهييه و عواطفه و ذوقه و أماله.هرسالة موجهة إلى جم

                                                           
  19دراسات في علم اجتياع الأدب : أ.د أمل حركة. ص1
 14مدخل إلى سسيولوجيا الأدب العربي محي الدين أبو شقراء ص 2
 55ص 5225 5الفكر العربي . بيروت .ط 3مدخل إلى علم الاجتياع الأدب سعدي صناوي . دار3
  19العربي الحديث ،أ.د محسن جاسم الموسوي ، أ.د بثينة خالدي ، المركز الثقافي العربي ، ص الأدب  4
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وإذا كان الفنان يرى أحيانا أنه انفلت من سيطرة الجياعة ،ونفوذ البيئة و انه يهيم المطلق  
إنما يغرد للطبيعة ويهيم في حناياها لا يهتم  انهعي  حينها دو يلامس اللا محدود ، و كذلك ي

بقى و يهبحياة الناس لكن مهيا سما خيال الفنان و مهيا حلق بعيدا عن البيئة ف لابالناس، و 
 1مشدودا إليها بألف سبب و وتد .

خصوصا إلا في الجياعة ومن  لا أدبفي حياة منعزلة و  لفن وعلى هذا الأساس فلا وجود
اجل الجياعة، ولا يمكن أن يتم إلا داخل الإطار الاجتياعي الذي منه انطلق الأدب و إليه توجه, 

 2باعتبار الأدب ظاهرة اجتياعية". "يعني

فشعراء العرب كان شعرهم  ،ط بين الأدب و المجتيع بوذج للر نمب العربي و إذا أخدنا الأد
 ببيئاتهم الطبيعية منها و الاجتياعية و هو يدخل كعنصر أساسي و جوهري في التثليل مرتبطا
 3لروح العصر .البنائي

 بإذن هناك ارتباط وثيق بين الأدب و الحياة الاجتياعية، و لا يمكن تصور أدب من الآدا
الاجتياعي منذ القديم  ابواقعها تماما من هذه الحياة و إذا أخدنا الشعر العربي كنيوذج نجده مرتبطخالي

الأدب أنماط من و يتأثر به و يؤثر فيه ، فالأديب صورة للثياة الاجتياعية .يقول إبراهيم حمادة " 
السلوك اللغوي يقوم بها الإنسان لتعبير عيا يريده كيا يسجل أيضا ما يدور في مجتيعه .و الأدب 

. فهو يقصد بأن الأعيال الأدبية  4على جمهور القراء" لشدة تأثيرهوثيق الصلة بالإيديولوجيات 
 مندرجة في واقع اجتياعي ، و تشكل بنيتها من خلال التصورات الجيعية.

                                                           
1
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و هذه العلاقة الوثيقة بين الأدب و الواقع الاجتياعي هي التي دفعت النقاد الاجتياعين 
إلى البثث في هذه العلاقة و دراستها، ومحاولة تأصيلها متأثرين في هذا الباب بعلياء الاجتياع و ما 

هم العيل محاولة لف هوقدموه من نظريات و بحوث في هذا المجال. و التفسير الاجتياعي للأدب إذ 
 الأدبي من زاوية المشكلات الاجتياعية و يكون هذا التفسير متجها إلى قضيتين هما: 

 هل هذه الأعيال الأدبية تعيد إنتاج المشكلات كيا هي في المجتيع ؟ -5
 ما أهمية هذه المشكلات بالنسبة لأفراد المجتيع ؟  -9

 وعلى هذا النثو فالتفسير الاجتياعي يهتم بالقضايا التالية :

 هذا العيل ؟ لماذا أبدعه الأديب ؟ كتبلماذا   -5
 غيره ؟  معما العلاقة بين هذا العيل  -9
 ما القيم الأساسية السائدة في المجتيع و التي تعكس هذا العيل ؟ -1

إن دراسة و فهم ما كتبه الأديب و كيف استقبله القراء يمكن أن يساعدنا لفهينا لعيلية 
 الاجتياعي و الثقافي. تغيرتبر الأديب محورا أساسيا لدراسة الالاتصال الاجتياعي، علاوة على هذا يع

 كتبه  و لسنا مبالغين إذا قلنا أن ما تعبير،فين الواضح أن الأديب يعبر عن هذه القضايا بأصدق 
التغيرات  تعكسيوسف إدريس كلها أعيال روائية أو مسرحيات ،يحي حقي  ونجيب محفوظ 

 1عقد الثيانينات .حتى  5252ة ور دأ من أحداث ثالاجتياعية في المجتيع المصري ابت

الرواية هي  »:" Gold man"مان فييا يخص علاقة الرواية بالواقع الاجتياعي يرى غولد
باعتبارها أكثر الأعيال الأدبية  بالمجتيعأكثر الأشكال الأدبية اهتياما بتصوير الإنسان في علاقته 

ع المعى لا يتلاءمم. فهو يرى أنه من الصعوبة فهم العيل الأدبي لهذا يرى أن هدف الكاتب  »واقعية 
ا الأديب في دمجها هناك انفصال بين الأفكار و التجارب اليومية التي أ،لمالذاتي لإنتاجه الأدبي 
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 مدخل: علم الاجتماع الأدبي مفهومه و مناهجه
 

 6 

ساس فالأعيال الأدبية ليست إبداعات عشوائية فهي من أثار من ابتدعها، الأو على هذا  1أعياله.
هذا الثالوث  فصلة بينهذه الأعيال تكون متناسقة من الأفكار و المعاني لدى جماعة من البشر،  و

 2تتضثأكثرفيالأعيالالأدبية.، المجتيع ( و) العيل الأدبي و الفرد 

 ةؤير  طريقة أي،الاجتياعية الطبقة مع جمينس بحيث العالمرؤية  عن تعبير هو الأدبي العيلو 
. وعلى هذا المنوال صب الاهتيام بها الإحسانالواقعي الحقيقي الذي يحتوي على مخلوقات و  العالم

بكثير ، فهي تجيع وصف الحياة النفسية " الداخلية" للفرد ليس فقط بتصوير  أكثرحول الرواية 
بحيث يميل علياء الاجتياع دائيا  الأوساطلات اجتياعية لهذه تحلي أيضاالاجتياعية ، بل  الأواسط

 3قية أكثر وضوحا من القصيدة .يو التوثالروائي حيث أن مساحته المرجعية  بتفضيل الأدي إلى

أن الرواية عيل قابل لتكيف مع المجتيع ،و ":"Roland barthes"ت وعند رولان بار 
الكيان ، فهي الجنس الأدبي الذي يعبر بشيء من الامتياز  أن الرواية تبدوا كأنها مؤسسة أدبية تابثة

 4."الاجتياعي التعبير العد شكلا من أشكال  دعيوعة اجتياعية ، وأن الرواية تعن مؤسسات مج

، فهو يفسر  امحض اجتياعيةوعلم اجتياع الأدب إنما ظهر لتناول الأعيال الأدبية من زاوية 
اجتياعية  بينومن  اجتياعيةمافيها من صور  على   هذه الأعيال خاصة القصة و المسرحية بناء

 : السؤالبي ، وهو يحاول الإجابة عن العيل الأد داخلتتثرك 

  التوجه العليي و المادي  إلىينص على أن الرواية نص واقعي حيث تستوعب كتاباته
فأصبثت الرواية في العقود الأخيرة  الاجتياعي،طبقة التي يصورها والقوانين التي يتثكم فيها الواقع لل

                                                           
  14ص  الجواد عبد خلف د مصطفى.أ-فرج سعيد محيد د.الأدب،أ اجتياع علم1
 11م.ن ، ص2
، ص  5225 5القاهرة ، ط –النقد الاجتياعي ، بييرزيما ، ترجمة عيادة لطفي ، دار الفكر لدراسات و النشر و التوزيع  3

591. 
  15، ص5221في نظرية الرواية ،عبد الملك مرتاض ، 4
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حيث ارتبط ظهورالرواية في مصر بصدور قصة زينب التي كتبها حسين  1الفئات.جميع  إلىموجهة 
هي  ينوثمة شروط اجتياعية سخرت  لرواية شكلها فيهية الرواية من وجهت نظر الروائيهيكل . 

تأريخ الحياة الخاصة تأريخا دقيقا و صادقا ، أي تصوير شخصيات المجتيع، وتصوير بأس الحياة 
الاجتياعية ، فالراوي في الرواية يعطينا التاريخ الواقعي مثليا فعل نجيب محفوظ في الثلاثية ، أو أولاد 

ثر في تاريخ المجتيع المصري   قبل حراتنا،أو يوسف إدريس في الحرام ، هذا ما يدفعنا إلى التعلم أثر و أ
م ، فالرواية تعطينا صورا عن أنشطة الناس في أوضاع تاريخية و اجتياعية ، و تقدم لنا 5252ثورة 

ما مثليا صورة طبيعة القوى الاجتياعية المتصارعة ما عبر عنها نجيب محفوظ  ةصورة عن مرحلة تاريخي
برير الحياة الجديدة في المجتيع،فهو يصور لنا تغير القيم في فالراوي يحاول ت 2" . رفي روايته " ميرا ما

المجتيع الجديد و يصور لنا حالة التدهور الأخلاقي و حالة الاغتراب ، التي تعاني منها بعد 
 الشخصيات وصدمة مواجهة الواقع.

ويعد نجيب محفوظ من أشهر و أفضل من صور روئ  الطبقة الوسطى في القاهرة خلال 
ات فهو مصور بارع للواقع المعاش . و يعد التثول إلى كتابة الرواية تطورا مميزا في تاريخ الرواية الثيانيني

المصرية فتطور الرواية عبر العالم تعكس إيديولوجيا معينة ، وظهور طبقة جديدة تتثكم في المجتيع ، 
روائيان ) جمال الغيطاني وأحواله السياسية و الاجتياعية فهدف الراوي هو تجسيد الواقع مثليا فعل ال

 3و يوسف القعيد (.
"،  الأرضالمعذبون في التي عنونها ب"طه حسين في مجيوعته القصصية  إليهوهذا ما لجأ 

ومن صراع  حرمانفي مصر أو خارجها من فقر و  الكثيرونو عاشه  ,الواقع الذي عاشه تحيثلامس
 طبقي . 

                                                           
 51،ص الجواد عبد خلف د مصطفى.أ-فرج سعيد محيد د.الأدب،أ اجتياع علم 1

 10، صم.ن 2
 15م.ن ،ص 3
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 التعريف بالكتاب:   -1

 أولا : عرض المضمون العام للكتاب : 

على  م يحتوي5252لليؤلف طه حسين ، صدر هذا الكتاب سنة  الأرضالمعذبون في 
الحياة  إلىعشرة قصة ، بحيث تتعرض قصص هذه المجيوعة  إحدىمنصفثة ، يتكون  525

 إذمن الظلم الذي كان مسلطا عليهم في تلك الفترة ،  لة في معاناة طبقة الفلاحينيثالاجتياعية المت
، فقد أثرت بدورها على الواقع المصري و كان لها وقعا حسب بعض المؤرخين مما  أبطالها توفى غالبا ما

م ،  5219في بيروت " لبنان" في يوليو عام  طباعتها أعيدت نأ إلالسوق ، حجبها عن ا إلى أدى
 1القصة للثديث عيا يجول بخاطره . إلىفلجأ طه حسين 

 ثانيا :عرض محتويات الكتاب 

  الكتاب لا يحتوي على مقدمة 
 الكتاب: يتضين ابرز ما 
  حسن الخلق طيب القلب  أبوه،اوعاش يتيي أمهقصة صالح : الصبي الفقير الذي فقد

 بصالحأشاذة الخلق سيئة العشرة ثرثارة لاترضى بشيء، لهذا لم يكن الحاج عليا  أمهسليم النفس ، و 
له صالح بعد عام او عامين . لم يترك ابنه معها بل تفرغ  أنجبتظالما ولا جائرا حين طلق خديجة التي 

ذا قرر الزواج يبقى دون عيل ، له أنن الأب لان ظروف الحياة لا تتطلب م يستطع،لتربيته لكنه لم 
خديجة زوجا لنفسها ، و بعد زواج خديجة  اتخذتلمن يرعاه ، وكذلك صالح يحتاج  وفي نفس الوقت 

عليها  فاختلطتمنها ،  الأزواجغلاما اسمه سعيد ، فقد مل  أنجبتالثاني اضطرت لطلاق بعدما 
 سعيد في ظل جنونها ، بينيا كان صالح ينشأ في ، تربى المفرطةو جن جنونها فسييت خديجة  الأمر

، ومنثت له العطف و الحنان ، لكن بعدما رزقت بالبنين  أمه نانحعوضته التي  أبيهظل زوجة 
                                                           

 95، ص 9002دراسات في علم اجتياع الأدب ، أ.د أمل حركة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1
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 االهداي" ، زار بعض الضيوف عائلة أمين ،و حاملين معهم  أمينلصالح صديق اسمه "و ضيقت به ، 
 فزار صديقه بحجة اللعب و حاملا معه باقة من الزهورب اهلذلول ضانتابه الففالمنظر  رأى صالح 

الكتاب لاحظا  إلىفي طريقهيا  وأمينعندما كان صالح  الأيام إحدىفقط من أجل الطعام ،وفي 
"  شطرت  أمهمنظر تجيع من الناس فذهبوا ليشاهدوا ماذا يحدث ، فإذا بجثة سعيد " أخو صالح من 

قي عليها ثوب يسترها و امرأة تبكي تضرب صدرها و وجهها عليها ، و الالقطار  رورم اثرين ر لشط
سعيد أخاه ، و في ذلك اليوم توفي  أنو لا  أمه أنها، الامرأة كانت خديجة لكن صالح لم يعرف 

 1صالح مساءا بنفس الطريقة ، و فقدت خديجة ابنيها في يوم واحد .
   يحاور الحكومة المخادعة ، التي لا  أنقصة قاسم : في هذه القصة يحاول طه حسين

صاغية و لا قلوب رحيية . فهو  هذا السياق  إذاتسيع لمطالب الفقراء و المرضى ، فليست هناك 
يسخر من الحكام الذين يعاملون شعبهم وخاصة الفقراء بالاحتقار . فشخصية قاسم هي ذلك 

يستعين به لجلب قوت ، يملك بيتا  الرجل الجاهل البائس المريض ، كان يلتيس من النهر يوميا ما
حقيرا ، وكان لقاسم بنت اسمها " سكينة" مغفلة ساذجة ، وفي وجهها جمال توشك تبهر الناظرين ، 

ملابس بالية ،  إلاالفتاة كالعارية لا يستر جسيها  أنلولا بالفتاة من ضر و حزن وألم ، يمكن الفول 
بقلوب الكثيرين من الشباب ، لكن تولت عليها  ةثبافاتنة لعوبة ع أخت،  أخت أخووكان لقاسم 

الحاج محيود كان رجلا يقيم في طرف من أطراف  صادفت أنهاجسيها الذبول لو لا  وأصابالدنيا ، 
قاسم " ، وكان قاسيا بينيا رأى ابنة  أختهذه المرأة زوجا "  اتخذالمدينة ، يملك الأراضي الزراعية ، 
هذه الفتاة ، منذ ذلك اليوم  إلىاشتهى وطيع بجيالها و مال قلبه  قاسم تستقبل الحياة بجيال و بأس

 لكنها ارتكبت خطأ مع زوج عيتها . 2وهو يمد يد العون لهذه الأسرة البائسة .
   تميزت بوجه فاتن قصة خديجة : نشأت في قرية و من أسرة بائسة فقيرة ، لكنها

تسيى " محبوبة " كانت تطوف  أمهاليل ، الق إلاصوتها حين تكليت عذبا صافيا ، لم تكن تتكلم و 
                                                           

 59-55، ص 9001، 51المعذبون في الأرض ، طه حسين ، دار المعارف ، القاهرة ، ط1
 41-59، صالأرض في المعذبون2
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مهنة البناء ، فكان بناءا متواضعا  أبيهشعبان قد ورث عن  هاأبو رية وتصنع لهم الخبز ، قال بأهل
 لخطبة خديجة دم شاب،كانت خديجة تعيل في دار من الدور و كانت راضية بهذه الحياة ، تق

لكن في نفس خديجة   الأسرتينبين  الأموراستقامت فو محب و ملح في حبه و صدقه ،  صادق
بهذا الزفاف ، لكن  الأسرتين كلتا تتركت العيل و تزوجت و قد احتفل كانت تلح عن الامتناع ،

والدتها لزيارتها و الاطيئنان عليها صباحا في بيت  أتته كزوج لها ، فعندما لتعام أنالحياء منعها عن 
بنفسها في  وألقتومصيية على الانتثار  النهر إلىزوجها ، فإذا بخديجة غادرت منزل زوجها متجهة 

 1.التعيس السيئذبون حظهم يو  يتثضرون أصبثواالنهر. هكذا كانت القصة و ام الفتاة و والدها 
  : ترفين و اليائسين ، يتثدث عن الم إلىطه حسين يهدي هذا الحديث  قصة المعتزلة

و بنيها الثلاثة الذين مسهم الضر قبل الوباء ، في هذا السباق يتثدث عن الوباء او العلة التي  الأم
تمام ،فكان بينها حقير يتكون من غرفتين ضخيتين ، وكانت تمنع  أمبمصر و أهلها و عن  ألمت

لا غير ا، فقد كانوا يعتزلون الناس اعتز  أمرهانفسها و بنيها من جيرانها حتى لا يعرفوا شيء عن 
ضئيل ، كان  خافترفة في الانحناء صوتها سرفة في القصر منثنية مسمألوف ، فقد كانت قصيرة م

الثاني فكان يبلغ الخامسة عشر تقريبا ، كان  أمايبلغ من العير العشرين ،  الأول مانيعيش معها غلا
تسيى " سعدى " ، وقد بنت في الثانية عشر او ثالثة عشر من عيرها  م تمام، ولأيعيلان في البناء 

و تنجوا بنتها من الغرق،  الأمالنهر ، فتغرق  –تغرق نفسها و ابنتها سعدى في القناة  أن الأمقررت 
 2نصيب من صواب. لكنها تخرج من الماء بلهاء ليس لها من عقل و لا

  قصة رفيق : تتيثور هذه القصة عن شخصية رفيق ، فهي قصة واقعية فطه حسين
ه الذي كان يدعى " بالعفريت " ،حيث قضى معه طه حسين ، لكن اخدته المنية يحدثنا عن صديق

 3و حزنا كبيرا فهو يقول : انه لن ينسى العفريت وهيهات أن ينساه . ألمافترك في نفس الكاتب 

                                                           
 10-41، ص  المعذبون في الأرض1

 505-10، ص مصدر نفسه 2

 590- 509، ص  .نم3
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 أسرتين:حول  الأحداثتدور  صفاء: قصة 

: تتألف من ميخائيل و زوجته حنينة و ابنهم نصيف و الابنة صفاء ، هذه  الأولى الأسرة
 تملك فقط من اجل الابن نصيف لتعلييه حتى ينال منصب العيل . صرفت كل ما الأسرة

المعلم يونان و زوجته مرجانة و ابنهيا عبد السيد  أشخاصالثانية : تتألف من ثلاثة  الأسرة
 أصبحنه مهنته ليكون كاتب في دائرة ، فتقدم السن بالمعلم يونان و يعلم اب أن، سعى المعلم يونان 

 الأياميحس بالضعف ، لهذا اضطرت مرجانة للعيل من اجل تحسين ظروف عائلتها . مع مرور 
الحرمان الذي عانت كل  الضيق الشديد و إلىحنينة و مرجانة تلتقيان ، و السبب راجع  أصبثت

بينهيا وجعلت صفاء تلتقي بعبد السيد ، الذي كان يغدو صباحا  ، لهذا ازدادت الصلة واحدة منه
لكن تتزوج صفاء برجل  الأيامعيله في الدائرة فتيت الخطبة بين صفاء و عبد السيد ، وتمضي  إلى

، فينتهي  أخيهالان هذا الرجل صديق  إلىأخيهاراجع  الأمرغير عبد السيد و هو رجل غني و هذا 
 أنالذي احتز القطار رأسه ، وتصبح صفاء كالزوجة المطلقة و تختار الفتاة المطاف بعد السيد المحب 

 1الموت .  إلاو التي لا يقصها  ستفصم زواجها الذي عقده الق

 الدروس  إلقاءطر : يفتتح طه حسين قصته " لست ابغض شيئا كيا ابغض قصة خ
النائيين و تحذير الذين لا يغني فيهم التثذير ولا  إيقاظوتنبيه الغافلين ، و  الإرشادو  الوعظفي 
واجبا تفرضه الوطنية الصادقة ، وتفرضه  أراههذا شد الاضطرار  إلىمع ذلك مضطر  وأناير ، ذالتن

يعيد النظر  أن" . ثم يضع نفسه موضع المصطلح الاجتياعي يقول : " من الميكن  الإنسانيةالكرامة 
تجيء الدولة من الضرائب و فييا تمنح الدولة من المرتبات "، فطه  في نظامنا الاجتياعي كله فييا

 هذا السياق يتثدث عن فهو في أنفسهمو تموت  أجسادهم نحياحسين يعجب بالموظفين ،الذين 
 2.عن موظفي الدولة ، وما يعانيه الموظف في حياته من بأس و شقاء حال مصر و 

                                                           
 552- 595، ص المعذبون في الأرض1

 514-510، ص.نم2
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   و التضامن الاجتياعي ، وعن  والتآلفقصة تضامن : يتثدث عن شعور التعاطف
مادة الر  ز المسليون هذه الأزمة ، وعن عامالمحنة التي كانت في مصر و الحجاز و الشام ، حتى تجاو 

، حيث بخلت السياء بالماء و  وهو عام اسود بالنسبة لليسليين و ما مسهم من جوع و قثط
سوى الصبر على الشدائد و  يأكلون و يطعيون ، ما كان عليهم مالناس لتخرج  أن الأرض تعجز 

 1.الثبات لليكروه
  حول عبد الرحمان بن عوف رحمه الله ، كان كثير  الأحداثقصة ثقل الغى : تدور

، فكان  للإسلامو شرح الله صدره  الإسلام إلىالذين سارعوا  الأولينالمال و الثراء حيث كان من 
دارا ، و قد آخى  للإسلامالنبي صلى الله عليه و سلم  اتخذهاالمدينة التي  إلىمضثيا في سبيله فهاجر 

هو " سعد بن الربيع الخزرجي " رحمه الله كان  أغنياءالنبي صلى الله عليه و سلم بينه و بين رجل من 
، فكان يشفق ألفايتزوج فييهر امرأته ثلاثين  أنالمدينة ، واستطاع  أغنياءعبد الرحمان بن عوف من 

سخاهم أاجتياع المال و تضخم الثراء ، فكان من اكبر الناس تصدقا ومن  من وأصثابهعلى نفسه 
 2بماله .

   قصة سخاء : يتثدث طه حسين عن طلثة بن عبد الله ، كان كثير الإنفاق على
إذا انفق كل ماله، حيث باع أرضا له فليا حصل على المال  الفقراء ، فكان لايستقل يومه سعيدا ألا

أنفقوا  إذا ذوي مودته و ذوي الحاجة من المسليين .و قد وعد الله الأغنياء قسيه على ذوي قرابته و
في سبيل الله مخلصين لا يبتغون رياء و لا شهرة ولا نفاق ، وان يخلف عليهم ما أنفقوا . فقد قتل 

 3وتعرضت ثروته لنفاد .
   قصة مصر مريضة : يختتم طه حسين مجيوعته القصصية للثديث عن بلاده " بلاده

الشقاء الذي ليرا ، يتثدث عن الحزن و البلاء و صر " ، فيرض مصر يمكن أن  يشبهه بوباء الكو م

                                                           
 545-514، ص  المعذبون في الأرض1

 579-541، ص  .نم2

 519-571، ص  .نم3
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الأمن و الاستقرار ، فهو يقصد و  ا يرونه خليقا بالسعادة و الحريةحل بمصر  ، هذا البلد الذي كانو 
ديث لحل مفاده يصل إلى آخر الح، و  الإحباطالملل و الحزن و  بالمرض هنا الطبقة المثقفة التي أصابها

بأنفسهم  أن يمضوا في حياتهم كيا ألفوها ، لا يحفلون إلا ماإأن مصر أمامها طريقتين لا غيرهما : إ} 
أن يستأنفوا  التي لا تبقى و لا تدر ، وإما يتقوا بأنها الكارثة الساحقةفل و لذاتهم و منافعهم ، و إذن

 العالمية الأولى قوامها التعاون و التضامن و إلغاءحياة جديدة كتلك التي عرفوها في أعقاب الحرب 
 1المسافات و الآماد بين الأقوياء و الضعفاء ، وبين الأغنياء و الفقراء {.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 525-519، ص  المعذبون في الأرض1
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 مظاهر الاجتماع في الكتاب:  -2
 ظاهرة الفقر: -أ

برزت ظاهرة الفقر عند طه حسين ضين المجيوعة القصصية ، فجل القصص  تحدث فيها  
فظاهرة الفقر لا تخلوا من أي دولة ، ولقد عرفها علياء الاجتياع بأنها مستوى عن هذه الظاهرة . 

معيشي منخفض لا يفي بالاحتياجات الصثية و المعنوية و المتصلة بالاحترام الذاتي للفرد أو مجيوعة 
و المأوى من الأفراد ، والفقر هو الحالة التي يكون فيها الفرد عاجزا عن توفير المتطلبات الغذاء و لبس 

 1لنفسه. 

فطه حسين نقل لنا هذه الظاهرة في قصة صالح ، الذي نشاء في عائلة فقير و مسه الجوع ، 
ستطع أن يطعم عائلته من فهذا الصبي لايملك حتى اللباس ، في قصة قاسم الفقير المعدم ، الذي لم ي

الجوع ، فالكاتب تحدث عن هذه الظاهرة بصورة كبيرة ، و الواضح أن المجتيع المصري كان مختلف 
عن الدولة العربية الأخرى ، قد مسه هذا المجتيع هذه الظاهرة بصورة بالغة ، ففي قصة خديجة حدثنا 

. تقريبا كل القصص تعرضت لهذه طه حسين حالة خديجة و أمها و ما عانياه من الفقر والجوع 
الظاهرة ، فطه حسين يختتم مجيوعته القصصية ب" قصة مصر مريضة " ،من عنوان القصة نفهم أن 

 2مصر حل بها الفقر ، فطه حسين يقصد بالمرض هنا الفقر و الشقاء .

د إلى ظاهرة الفقر تتسع في البلدان العربية ، وخاصة بالمناطق الريفية أكثر من المدن ، ويقو 
إلى عدم المساواة . وتتيركز هذه الظاهرة  تفشي الثقافة مما تؤدي في النهاية إلى التهييش و بالإضافة

بصورة كبيرة في مصر و عيان ، سوريا و اليين ، كيا أن الفقر يرتبط بعدد من العناصر و لا صيم 
نخفضة تقريبا منعدمة و هذا التعليم و الصثة ، فيعدلات الكتابة و القراءة بين الشباب و البالغين م

                                                           
 51 ، ص 9051 5اقتصاد الفقر و توزيع الدخل ، عبد الرحمن سيف سردار ، دار الراية لنشر و التوزيع ، عيان ، ط 1

 55، ص  المعذبون في الأرض 2
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وظفه طه حسين في قصصه ، ونجد هذه الظاهرة في قصة المعتزلة حين  وهذا ما 1في مصر و اليين .
 2عن الفتاة الجاهلة " سعدى". تحدث 

 وللفقر أسباب يمكن أن نحددها بناء عن ثلاثة أبعاد : 

على مستوى المعيشة ، أولا البعد السياسي: يساهم عامل التوزيع الجغرافي في التأثير  -
من خلال تراجع في قلة الموارد المتاحة للأفراد نظرا لتركيبتها الجغرافية ، حين أن للعوامل الأمنية دورا 

مسببا للفقر و ما يعتريها من تغيرات كالحروب التي تأثر جذريا على العامل الاقتصادي ، بحيث 
اجع الموارد المتاحة لأفراد المجتيع مما يؤثر على يتوقف أي نشاط او استثيار في البلد ، و بالتالي تتر 

 3مستوى المعيشة ، و من هنا تتفشى ظاهرة الفقر .
ثانيا البعد الاقتصادي : تتيثل في التقلبات و التثديات التي يساهم فيها التقدم  -

 العالمي والتطور على مختلف الأصعدة ، و الاستغلال الهيجي للثروات و ما يطرأ على هذا البعد
الاقتصادي من تغير كظاهرة العولمة . كل هذه العوامل لها تأثير ايجابي و سلبي على أفراد المجتيع و 

 مستوى معيشتهم . 
ثالثا البعد الاجتياعي : لطبقات أثر كبير في ظهور ظاهرة الفقر و التدني في المستوى  -

لحياة كل و على حسب المعيشي ، لأن ذلك يساهم في وضع خطوط حمراء في التعاطي مع معطيات ا
 4طبقته و مستواه .

  : ويترتب عن هذه الظاهرة أثار اجتياعية نذكر منها ما يلي 

 

                                                           

 12،ص  9002 5الساقي بيروت لبنان ،ط دار سمير التنير  ، لم العربي ،افي الع الفسادو  الفقر1
 10 ، صالمعذبون في الأرض2
 57ص اقتصاد الفقر و توزيع الدخل ، عبد الرحمن سيف سردار ،3
 51، ص  المعذبون في الأرض 4
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 الأمية و الجهل و التخلف . -5
كثرة الأمراض ، حيث أن معظية الأمراض يرجع سبابها إلى سوء التغذية ، مما يؤدي  -9

 إلى الإنهاك .
 ارتفاع معدل الوافيات. -1
 السكنية .نقص الخدمات الصثية و  -5
التبعية الاجتياعية : حيث معظم الفئات الغنية لها القدرة على استغلال  الفقراء  -1

 لمصالحها السياسية و الاقتصادية ، و شراء أصواتهم لمكاسب سياسية .
هجرة العقول و العيالة إلى الخارج : هجرة العقول تدخل في الآثار الاجتياعية  -4

 1وضع الاجتياعي.السلبية ، لأنها تؤدي إلى تخلخل ال

و من الناحية الشرعية فقد  نظر الإسلام لهذه الظاهرة و أعلن الحرب على الفقر و شدد 
و حفظا للأسرة و صيانة المجتيع و سيادة روح الإخاء بين أبنائه ،  من هنا أوجب  عليه الحصار

ه توفر حاجة المعيشية الإسلام أن يحقق لكل فرد أن يعيش في مجتيعه ما يحيا به حياة إنسانية لائقة ب
من مشرب ومأكل و مسكن و ما يحتاج إليه ، ولا يجوز في نظر الإسلام أن يعيش فرد من المجتيع 

و هذا ما تطرق إليه طه حسين 2الإسلامي ،و لو كان من أهل الذمة جائعا أو عاريا أو دون مأوى . 
لى تعاطف و تضامن في قصة تضامن ، حيث تحدث عن عير بن الخطاب و ما حث المسليين  ع

اجتياعي ،و كذلك في قصة ثقل الغى ، فعبد الرحمن بن عوف رحمه الله كان من أكثر المتصدقين 
على الفقراء ، وفي قصة سخاء نجد طه حسين تحدث عن طلثة بن العبد و ما أنفقه في سبيل الفقراء 

.3 

                                                           

 15ص  عبد الرحمن سيف سردار ، اقتصاد الفقر و توزيع الدخل ،1
-ه5504مشكلة الفقر و كيف علاجها في الاسلام ، يوسف الفرظاوي، مؤسسة الرسالة لنشر ، بيروت ، طبعة جديد 2

 17م ،ص 5211
 514المعذبون في الأرض  ،ص  3
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ة تنسجم مع البيئة إن خفض الفقر في البلدان العربية من خلال و ضع برامج إنمائية خاص
الثقافية و الاقتصادية ، و هذا الشرط ضروري للانتقال من الاقتصاد التجاري المتخلف إلى الاقتصاد 
المتقدم ، فان خفض الفقر ليس تقديم المعونات ، بل هي على الأغلب مرتبطة بالاعتبارات السياسية 

 1لتلك الدول . 

 ظاهرة الفوارق الطبقية :  -ب

 ت فييا بينهممجيوعة أفراد تقوم العلاقاهي: الطبقة الاجتياعية حسب تعريف كنز بارك 

على أساس التفاوت في مجال الحياة  ىو تقوم بينهم و بين جماعات أخر على أساس المساواة 
، وما ينشئ عن ذلك من تفاوت  في المقام يؤدي إلى ظهور الفوارق في السلوك و التعبير و في اللباس 

عادات و التقاليد الاجتياعية ، يقصد بهذا أن الطبقة التي ينتسب إليها الفرد و دوره فيها هي التي و ال
إذن الطبقة ظاهرة اجتياعية عرفتها جميع الشعوب بدائية كانت أومتثضرة،  2تحدد قييته في المجتيع .

 3فهي باقية و مستيرة بل و إن وضوح حقيقة الطبقات يزداد في حياتنا الخارجية.

الغنية ( .  -الوسطى  –قد تطرق طه حسين في قصصه عن الفوارق الطبقية ) الفقيرة       
إن مفهوم الطبقة لدراسة ظواهر اجتياعية حديث إلى حد ما  وقد ظهر هذا التعبير استنادا لليعاجم 

ص و الموسوعات ، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، و المقصود بالطبقة هو جمع الأشخا
 4وفق معاير الوظائف والشروط الاجتياعية المتشابه .

 فقد قام " تورغو "بتقسيم المجتيع إلى ثلاث طبقات : 

                                                           
 45الفقر و الفساد في العالم العربي ، سمير التنير  ، ص 1
 590سعدي ضناوي ، ص مدخل الى علم اجتياع الأدب ،  2
 557المعذبون في الأرض، ص  3

 52،ص  9001 5الطبقات الاجتياعية ، يانيكلوميل ، ترجمة د: جورجيت الحداد ، دار المطبوعات الجامعية ، فرنسا ، ط 4
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 . طبقة الفلاحين : وهي الطبق المنتجة 
 .طبقة الحرفين و سواهم من العاملين في منتجات الأرض 
 . 1طبقة المالكين 

 يمكن تقسيم المجتيع إلى ثلاث طبقات :

 : و تسيى بالقادحة هي طبقة اجتياعية مختلفة عن الآخرين ، هي  الطبقة الفقيرة
موضوع متكرر يتقاسمون نظام معتقداتهم و نمط سلوكهم و ينقلونها إلى أولادهم بفضل التنشئة 

الاجتياعية ، كانت متكيفة مع محيطها الخاص ، فين الصعوبة استئصال الفقر ، فهناك قسم كبير 
فظاهرة الطبقية لجأ إليها  2، فكان يشار إليهم بالطبقة السفلية . من السكان يعيشون ظاهرة الفقر

طه حسين في كتابه ، فيعظم القصص التي تحدث عنها إلا و مستها هذه الظاهرة و التي حلت بمصر 
 و أهلا ، وما ترتب عنها من بأس و حزن .

  ع لعدة الطبقة الوسطى : هي أم الطبقات ، هذه الطبقة الشائعة تزعج علياء الاجتيا
إلى ذلك أن وضعية  إمكانية الترتيب من الأعلى إلى الأسفل ، بالإضافة أسباب ، فهي توحي إلى

الطبقية مترافقة مع الطبقة الوسطى لا توحي إليها مباشرة مثل هذه التسيية بحيث أن كل 
وجدت في الاحتيالات تشير إلى ما هو في "المتوسط "، ومما يعقد التفكير أن الطبقات الوسطى إذ 

و النيوذج الأساسي الذي اقترحه ماركس كان يتضين طبقتين متعارضتين ،  رهان بالنسبة لسياسيين
بحيث لاحظ العديد من الجياعات الأخرى في مجتيع عصره لكنه صورها على أنها خلفية محكوم 

 3عليها بالزوال .

                                                           
 95الطبقات الاجتياعية ، يانيكلوميل، ص   1

 59م.ن ص 2

 51م .ن ص  3
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 الطبقة فطه حسين تحدث عن هذه الطبقة في قصة صفاء ) تحدث عن الأسرتين ذات
 1الوسطى التي لم يظهر عليها الثراء و لا الضر ، فهي أسر ذات طبقة متوسطة و متواضعة(.

 العيل الفكري ، فين جهة ارتفاع  الطبقة الغنية : هم المثقفون و سواهم من ممتهنين
 2و الجامعيين  . إلى زيادة عدد المتيدرسين منهم الثانويين مستويات التعليم يؤدي بصورة إليه

الكاتب تحدث عن هذه الطبقة في قصة " رفيق " من كتابه المعذبون في الأرض ، هذه الأسرة من ف
طبقة غنية يعيشون في رخاء ، حيث نقل لنا حتى المنزل الذي يعيشون فيه كم هو ضخم ، و الحياة 

 3التي عاشوها لم يواجهوا فيها لا شقاء و لا بأس ، كانوا مستقرين في حياتهم .

 العادات و التقاليد :  ظاهرة  -جـ

من عادات المصرين أنهم يميلون إلى الاستقرار و التيسك بأرضهم وقد عرف عنهم 
وتأثير الطبيعة على معاملاتهم و  مبالتسامح و التياسك، اعتيدوا على الزراعة في معاشه

أعيالهم يمارسها أغلب فالمجتيع المصري غير المجتيعات العربية الأخرى، فكانت الزراعة أهم 4علاقاتهم.
 السكان إلى جانب الحرف اليدوية لكن بنسبة قليلة.وهذا ما حادثنا عنه الكاتب في قصصه فيعظم
العائلات التي حدثنا عنها يشتغلون في مجل الزراعة فهم يحبون الأرض التي نشئوا فيها ، ففي قصة 

لفلاحية  يستغلها في استنبات قاسم لجأ طه حسين  للثديث عن الحاج محيود الذي يملك الأراضي ا
 5البقول .

                                                           
 595ص  المعذبون في الأرض1

 15الطبقات الاجتياعية ، يانيكلوميل، ص 2
 509المعذبون في الأرض ص 3
 971علم اجتياع الأدب ، أ.د محيد سعيد فرح ، أ.د مصطفى خلف عبد الجواد ، ص  4
 17المعذبون في الأرض ص  5



 المظاهر الاجتماعية في الكتاب الأول:الفصل 
 

 20 

وكان الطابع المهني هو أن يتوارث الأبناء المهن عن أجدادهم، وكان من النادر في هذا 
المجتيع الذي تغلب فيه القيم الجيعية أن يعيل الابن في مهنة أو حرفة تختلف عن حرفة العائلة ، فين 

و التقاليد تحدث عنها طه  تفظاهرة العادا 1رها. الصغر يلقن على وراثة مهنة العائلة و حفظ أسرا
حسين كثيرا و مثال ذلك قصة صفاء ، حيث سعى المعلم يونان أن يعلم ابنه مهنته ، ليكون كاتبا 

 قي الدائرة كيا كان يعيل هو . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 975علم اجتياع الأدب ، أ.د محيد سعيد فرح ، أ.د مصطفى خلف عبد الجواد ،ص  1
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  صورة المرأة :  -د

كبيرا في هذه القصص احتلت صورة المرأة عند طه حسين مكانة بارزة، فقد خصص لها حيزا  
، حاول أن يكون واقعيا في نقل صورة المرأة المصرية الريفية فهي المسؤولة عن شؤون البيت كيا أنها 
اضطرت إلى العيل من أجل أن تعين زوجها . ففي قصة قاسم صور الكاتب المرأة "أمونة " العاملة 

ج للعيل لمساعدة عائلتها . كذلك في التي عانة من البأس و الشقاء و الفقر ، مما وجب عليها الخرو 
قصة خديجة ، حيث صور لنا الكاتب الفتاة خديجة و أمها و ما عانتاه من قسوة الحياة ، حيث 

 1اضطرت الاثنتين للعيل في دار من الدور من اجل كسب قوت عيشهم .

اطا وثيقا والمرأة هي الأم و الزوجة و الأخت وهي المدرسة الأولى، وصلاح البشرية مرتبط ارتب
 2بها .

وإذا رجعنا إلى السنة النبوية فإننا نجد في أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم أنه على 
المرأة رعاية زوجها و بيتها ، عن عبد بن عير رضي الله عنه قال : سمعت الرسول صلى الله عليه و 

مسؤول عن راعيته و الرجل سلم يقول :} كلكم راع و كلكم مسؤول عن راعيته ، الإمام راع و هو 
عن راعيتها ، و  ةراع في أهله و هو مسؤول عن راعيته و المرأة راعية في بيت زوجها و هي مسؤولي

الخادم راع في مال سيده و هو مسؤول عن راعيته { . و في حديث انس عبد الطبراني :} و المرأة 
 3راعية لحق زوجها و مسؤولة عن بيتها و ولدها {.

                                                           
 59المعذبون في الأرض  ص  1
  9502صثيح البخاري ص2
 7م.ن ص 3
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إلى صورة المرأة في المجتيع المصري الحديث على وجه الخصوص ، أنها عاشت و  وإذا نظرنا
ترعرعت داخل الأسرة القديمة تابعة لرجل ، حرمت من التعليم . و الواضح أن المجتيع المصري الريفي 

ج ، لم يكن من المجتيعات العربية في تلك المرحلة ، فدور المرأة كان محصورا في البيت و العيل في الخار 
ففي قصة صفاء نقل لنا الكاتب صورة المرأتين حنينة ومرجانة حيث  1لكن ليس بالعيل الراقي .

اضطرتا للعيل و السعي جاهدتان لمساعدة أزواجهن ، فكانوا يشترون من أهل القرية ما يريدون بيعه 
 2من الجبن و الزبدة ، ثم يطوفون ببعض البيوت فيبيعون بما يتيح لهم من ربح.

منزلية  و اجتياعية يسود فيها الجهل و انتشار الأمية ،  ةعاشت المرأة المصرية في بيئهكذا 
حتى العقد الثالث من القرن العشرين ، تغير الأمر و انحصر تعليم المرأة في بعض الأسر الراقية على يد 

ت بناتهن الى معلية تعليهن الأشغال اليدوية و الفنون المنزلية ، و أحيانا كانت ترسلن هذه العائلا
و هذا ما تطرق إليه طه حسين في قصة صفاء ، حيث طيعت حنينة أن ترفع ابنتها  3بيت المعلية .

عن المنزلة التي قسيت لها في هذه الحياة ، فأرسلتها إلى المعلية لتتعلم عندها فنون من التطريز و 
 4التأنق و التفصيل و صناعة الأزياء .

ؤها في المنزل ، فان بعض نساء الطبقات الفقيرة كان يخرجن فإذا كان طابع المرأة هو بقا
للعيل و السعي وراء رزق الأسرة ، و يكافثن مثل أزواجهم ، و يساعدهن الأزواج لتوفير العيش 

لأسرهن ، و انحصرت أعيال نساء الطبقة الفقيرة في فتح الحوانيت لبيع الخبز ، والعيل في البيوت أو 
 5خلال التجول من بيت لأخر ، بدلا من أن تذهب النسوة الى المتاجر . مع الحاجات النسائية من

 وهذا مارأيناه في قصة  قاسم و خديجة و صفاء.
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فلا يمكننا أن ننكر قيية المرأة الاقتصادية داخل الأسرة في تلك الفترة ، رغم الجهل الذي 
ن الماضي تدور حول خدمة عايشته ،فكانت حياة نساء الطبقات الوسطى و الفقيرة حتى أواخر القر 

 1أعضاء الأسرة من صناعة الخبز و تجهيز الطعام و تنظيف البيت .

سعيد فرح أنه لم يكن لها اعتبار, وأن ولادة الأنثى ماهي إلا خسارة  دو يرى الدكتور محي
طه هذا ما صوره  2تحل بالأسرة ، بحيث فضل المصريون المولود الذكر ، أما الأنثى فهي مدعاة للعار .

حسين في قصة فاسم ، حيث جلبة سكينة العار لأبيها فقال قاسم : " ما ينبغي للفقراء أن يلدوا 
 3البنات ".

طه حسين و في مجيوعته القصصية عرض لنا صورة المرأة و ما عانته من قساوة الحياة، فالمرأة 
عن المرأة لا ننسى أنها   المصرية و خاصة الريفية عاشت الفقر و البأس و الشقاء والحزن . وفي حديثنا

مارس من كل سنة عيد و هو يوم عالمي لليرأة ، في حين أن الإسلام   1كرمت ة خصص لها يوم 
كرم المرأة و وضع لها مكانة كبيرة و قيية ، وأمر الرسول صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بحسن 

 معاملتهن ومعاشرتهن بالمعروف . 
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 معالجة هذه القضايا :منهج طه حسين في  -3

الى جانب البيئة التي نشأ فيها طه حسين هناك عوامل أخرى ساعدت على تكوينه تكوينا 
المصرين هم : " الإمام محيد عبده " و "   اجتياعيا ، فين هذه العوامل تأثره بثلاثة من الفكريين

وا معارضة من الأذهان الأستاذ قاسم أمين " و "أستاذ احمد لطفي السيد " ، هؤلاء الثلاثة لاق
وعن  1التي أمنوا بها و خاضوا بها أشرف المعارك . مالمتيسكة بالقديم ، لكنهم لم يبتعدوا عن اتجاهاته

حضارة الغرب ، و عصارة طيبة من  -فكر طه حسين فهو مزيج بين الحضارتين حضارة الشرق 
بين الحضارتين العظييتين لابد  معدين مختلفين " الأزهر الشريف و جامعة باريس " و هذا الاحتكاك

هو الفكر الذي جاء بيه طه حسين من أوروبا ، يعرف بالمنهج  وأن ينتج عنه فكر جديد، هذا
، و اختيار طه حسين هذا المنهج في البثث له أكثر من دلالة ، فهذا المنهج   الديكارتي في البحث

كيا يقول صاحبه ديكارت :} قواعد مؤكدة تعصم ذهن الباحث من الوقوع في الخطأ و تمكنه في 
بلوغ اليقين في جميع ما يستطيع معرفته دون أن يستنفد قواه في جهود شائعة { ، هذا النهج يتيشى 

 2 نظرته للأشياء و إعجابه الشديد بديكارت .في مع طه حسين

وهناك شبه يجيع طه حسين و ديكارت ، حيث كلاهما حاربا جهالة العصور الوسطى فهذا 
الاتجاه هو الذي تبدأ به الحياة الفكرية ، التي تقوم على العقل لدى أي قطب من أقطاب النهضة 

 الفكرية في أي مجتيع كان .

 الفيلسوف أبو علاء المعري و ابن خلدون لرسالتي الدكتوراه في و اختيار الدكتور طه حسين
الجامعة المصرية و جامعة السيريون لا يخلوا من دلالة ، و يعني هذا أن أبو العلاء المعري ينشر أرائه في 

مصير النفس و متاعب الحياة و السعادة واللذة و الألم وفي الشك و اليقين ، وهو أيضا شاك و  
ئع المجتيع . لا أيضا ، فهو ينظر الى المجتيعات على أنها تختلف و تتشابه و أن المؤرخ لابد أن يلم بطبادون شاك كذلك ابن خل
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شك أن طه حسين من قريب أو بعيد ، فهو لم يكن شاكا و لكنه و لا بد أن يصير كذلك ، و 
 1ث .خاصة أن منهج الشك يعتبر من المناهج الفكرية التي تغري استعيالها في البث

كان شديد التأثر بظروف الأستاذ دور كيم في علم الاجتياع ، و كان الأستاذ دور كيم 
الذي اتفق عاما كاملا يدرس لتلاميذه مذهب الفيلسوف الفرنسي سان سييون ، الذي يقوم على 

أساس الحكم الصالح . هذا ما يجعلنا نعتقد أن طه حسين تأثر بعلياء الاجتياع ، وكانت لهذه 
دئ  و الأفكار أثر كبير في حياته العليية ، حيث جعلت له خلفية من التفكير بوجه عام ،  و المبا

التفكير الاجتياعي بوجه خاص . و بالرغم من تأثر طه حسين بالغرب و إعجابه الشديد بالحضارة 
 2الغربية ، إلا أنه اعترف بأن لها عيوب لا تنكر .

يلقيها في الجامعة ، كيا برز في كتاباته في  و برز منهج الشك في المحاضرات التي كان
 الصثف و المجلات ، انه منهج جديد منهج الشك في كل شيء حتى يثبت اليقين .

هذا المنهج الذي اتبعه طه حسين قي كتاباته أعتبر منهجا أصيلا ، أم انه دخيل  لكن هل
له التهم الى حد انه اتهم  بعد صفره إلى أوروبا و تعرف على فلسفة ديكارت ؟ هل هذا المنهج جلب

في دينه ، أم انه منهج أوروبي و فقط؟ ، هل كان طه حسين يدعوا إلى التشكيك في الموروث الأدبي 
 و الفكري ؟ 

في الحقيقة المنهج الذي اختاره طه حسين ليس دخيلا ، و لا يمكننا القول أنه اقتبسه من 
صلية في البثث و التفكير ، فالجاحظ دافع الفيلسوف ديكارت ، فهذا المنهج من أقوى منهجنا الأ

 عنه و أمن به و هو قبلا ديكارت بسبعة قرون ، وجعله وسيلة من أهم الوسائل للوصول الى درجة
اليقين العليي ، فهو يشك و يدعو إلى الشك ، ففي كتابه " الحيوان " الجزء السادس خص فصلا 
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عرف مواضع الشك و حالاتها الموجبة لتعرف بها عن الشك و اليقين يقول فيه : } .... بعد هذا فأ
مواضع اليقين و الحالات الموجبة له ،و تعلم الشك في المشكوك فيه تعليا ، فلو لم يكن في ذلك إلا 
تعرف التوقف قبل التثبت لقد كان ذلك مما يحتاج إليه ثم اعلم إن الشك في طبقات عن جميعهم ، 

 1القوة و الضعف ....{.ولم يجيعوا على إن اليقين طبقات في 

إذا فالمنهج الذي دع إليه طه حسين لم يكن مستوحى من مفكري الغرب ، و لم يكن داعيا 
به إلى التشكيك في معتقد اتهام بعض الناس له، لكن الهدف الأساسي ماهو إلا دعوة لإقرار روح 

يا بعد و أصبثت حسين تجلت في منهج جديد ، ومع ذلك فان القيية المنهجية التي اختارها طه
 2تطبق في الميدان الجامعي لدى طلاب الدراسات العليا .

عيله من أعيال ديكارت الفيلسوف  استوحىطه حسين أن اعتقدوا  الكثيرون الذينن إ
الفرنسي المشهور ، و ذلك من خلال كتاب "الشعر الجاهلي " . فصلة طه حسين بديكارت كانت 

النقد ومظهرها الرأس  عابرة حيث انه كان يريد الاتصال بالحضارة الأوروبية الحديثة جوهرها الأساسي
ليس ديكارت و أعياله ، فلم تكن قضية فالمقصود هو الوعي النقدي الغربي الحديث و  3مالية .

المنهج هي من أهم القضايا التي شغلت طه حسين ، فالمحور الأساسي هو كيفية كسر عيود الفكر 
نلصق بطه حسين أي منهج فالشك  العربي ،وفي حين أنه ليوجد منهج ديكارتي ،فهذا لا يدعنا أن

سين لم يتأثر بمنهج ديكارت ، لأن الشك فطه ح 4يعود القاعدة الأولى فييا يسيى بمنهج ديكارت .
 عند ديكارت يقوم على المنهج وليس جوهر المنهج ، بل و إنما استوعب الروح النقدية بل و أنما

فالمنهج المستعيل في كتاب  5استوعب الروح النقدية لثقافة الغربية الحديثة و الحضارة الغربية لمعاصرة .
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كارتي ) الشك ( ، و إنما المنهج التاريخي المقارن ، و الذي يقوم " الشعر الجاهلي " ليس بالمنهج الدي
 1على اتصال العرب بباقي الشعوب الأخرى ، فهذا المنهج يقوم على التواصل بين الحضارات .

 بصورةكرار و منهجه التضاد،هذا لا يعني أنه التزم تفقوام فكره الشك الفلسفي و أسلوبه ال
لكنه اعتيد على غاية واحدة و أن تكن الصور و الوسائل و واحد ،  منهجاواحدة أو تبى 
متغيرة دائيا في عقله و نفسه ، و يخفيها و لا يكشفها بسهولة ، و يسير دائيا على  الأساليب إليها

 2نحو جديد.

يقول العقاد : " أن طه صثيح الأصول في النقد و لكنه لا يوفق بين أصوله و طبيعته في  
و هو حين يقرر المبدأ على صواب غالب ، و لكنه حين يطق المبدأ ينثرف كثير من الموضوعات ، 

أحيانا على الصواب ، أليس الدكتور يوصي بمنهج الشك أو مذهب ديكارت ، بلى ، و لكنك حين 
تقرؤه ترى له عبارات من التوكيد و اليقين ، فلا تراها في عبارات الشاكين المترددين ، فلا يعجب 

اشد الإعجاب ، أوإعجابا لا حد له ، ولا يقنع بما دون الإسراف ... و لا أكبر ما يعجب إلا 
 .3يتكلم إلا بصيغة المبالغة في معظم الأحيان ثم ينتقل من هذا إلى التشكيك يذكرك إن شاء الله " 

ة طه حسين الاستعلاء على المناهج و القراء ، هذا ما ذهب إليه في كتابه المعذبون ومن سم
قصة تخدع ل أصول الفن ،  ولو كنت أضع قصة لما ألزمت اخدعها لهذه الأصول في الأرض .ضع 

لأممي لا أؤمن بها ولا أذعن لها ولا اعترف بأن لنقاد مهيا يكون أن يرسموا لي القواعد و القوانين 
مهيا تكن ، ولا أقبل القارئ مهيا ترتفع منزلته أن يدخل بين و بين ما أحب أن أسوق من الحديث 

 تهف هو الخاطر يخطر فأمليه ثم أذيعه فين شاء آن يقرأه ، فل يقرأه ، و من ضاق بقراء ، و أن
 لينصرف عنه " .
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محيود عبد المنعم معلقا على ذلك : " انه بضع نفسه فوق النقد، لا يحب أن يسيعه و لا 
يذيع على الناس يعترف به ، ولا يريد أن يقيم له وزنا ، و لماذا لأنه يريد أن يكون حرا فييا يكتب و 

، و كيف يكون بى طه حسين مجده الأدبي ، ألم يكن ذلك على حساب غيره من الأدباء القدامى 
المحدثين على السواء ، بخيل أن الذي ألجأ إلى هذه الثورة الغاضبة على النقاد و القراء هو إحساسه في 

 لاء النقاد ." ذلك الموضع في كتابه أنه معرض لنقد فأراد أن يقطع الطريق على هؤ 

و يقول عبد الحييد جودة السثار : " أن طه حسين يشبه السقاء ، فهو يحيل أبطال 
 1فصصه على ظهره و يقف منه كناظر المدرسة لا يسيح لهم بالكلام إلابإذنه ." 

فهو يمكن أن يكون موضع ثقة القارئ، فيقبله القارئ بصدق غاو مجرد كتابات ساخرة كلها 
وهل يستطيع الباحث أن يثق فييا يقول الدكتور و هو داعية الشك في الأدب عبس و استعلاء، 

إستراتيجية لاكتساب المعرفة ،فلا يوجد يقين إلا وكان قبله شك ،  إلا هو العربي المعاصر. فالشك ما
و هذا ما طبقه طه حسين في مجيوعته القصصية المعذبون في الأرض ، كان يميل إلى الشك في الكثير 

 مور ، لكن سرعان ما ينكر ذلك و يردد الحيد لله على كل حال .من الأ

كيا رأينا هذا في قصة صالح ، يقول طه حسين : " وأكبر الظن أن صالح هذا لم يوجد قط 
 لأنه يملك الميلكة المصرية ". 

 أما أمين فهو موجود من غير شك لأننا نراه ولا نكاد نرى من غيره .

عند هذا الموضع من الحديث و يسأل نفسه ولو استطاع وما أشك في أن القارئ سيقف 
 لسألني أنا.
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هذا السؤال ملاحظة فيها شيء من القسوة و  ولست أشك في أن القارئ سيضيف إلي
 السخرية.

 الشيء الذي لا أشك فيه و لا ينبغي أن يشك به القارئ هو أن صالحا لم يكن يتييا.

 صالح حية من غير شك .سواء رضي القارئ أو لم يرضى  فقد كانت أم 

فطه حسين تمتع بالحرية الذاتية في أن يحكم أو لا يحكم دون أي إجبار ، فهو يرفض 
إحدى النقيضين ، فكرر هذا في قصة قاسم وقال قاسم في صوته الخافت المريض و ما  الانحياز إلى

وما أرضى أن  أشك في أن السيدة ستسر بهذا الصد ، وما أشك أنكم ستتخذون منها ألوان مختلفة
ترسلوا لي لوما واحدا . و في قصة المعتزلة قال : قد يظن القارئ أني أسرفت في البعد عن هذه الأسرة 

المعتزلة ، والحيد لله على كل حال ، وسيرى قارئ أن صورة أم تمام ليست مني في شيء فيدله ذلك 
 من غير شك على إني اخترعتها و لم ابتدعها .

من هذه الظاهرة ففي قصة رفيق قال: ولم يكن شك في أنه ضابط  فجييع قصصه لا تخلوا
 تركي قديم من ضباط الجيش .

و أيضا في قصة صفاء وليس من شك أن مرجانة لم تنعم بما لاحظت من سهو ابنها و لهوه 
 و غفلته.

وفي قصة خطر : الذي ليس فيه شك هو أن هذا الموظف من موظفي الدولة والشيء الذي 
لكن حين نتيعن في القراءة نرى أن لطه حسين  1أن هذا الموظف ليس وحيدا. ليس فيه شك 

 عبارات من اليقين و التوكيد.
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فكان متلقثا بالمناهج الأوربية ، صاحب الأسلوب الجديد و الشخصية التي فرضت 
 ، و هذا ما رأيناه من خلال قرأتنا لكتابه المعذبون في الأرض. 1وجودها ،يبدوا وكأنه أحيانا ميلا لشك

                                                           
 191، ص 5211 5بيروت ، ط –طه حسين رجل و فكر و عصر ، أحمد علبي ، دار الآداب  1
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 المكان و الزمان في الكتاب : -1
 تعريف المكان :  -أ
 : قول :  تع و الجيع أمكنة و أماكن جمع العرب ضالمكان : المو  ظور ينيقول بن لغة

فعاملوا  ،دل على أنه مصدر من كان أو موضع منه ، وإنما جمع أمكنة ك قددعقمكن مكانك وأقعد 
 1الميم الزائدة معاملة الأصلية .

 : يتلخص بأنه الكيان  ،يقول ياسين النصير : المكان عندي مفهوم واضح اصطلاحا
الاجتياعي الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان و مجتيعه و لذا شأنه شأن أي نتاج 

قيا و اجتياعيا فهو ، يعني المكان محيل أخلا يهيل جزءا من أخلاقية و أفكار ساكناجتياعي آخر يح
 2ة الحياة وفقط .حمسالا يعتبر 

لية المكان في النص الأدبي "  اهتم به الفلاسفة مثل :  في كتابه " إشكايرويقول ياسين النص
أرسطو و أفلاطون و إقليدس و قد اهتم به المفكرون المعاصرون ،اللغويون و النقاد ، وقد ميز بعضهم 

 3و ميز بين المكان المطلق و النسبي. ،بين المكان النفسي و المثالي

المكان هو العنصر الحيوي الذي يقوم عليه العيل الأدبي، فهو العيود الفقري ،يربط بين 
العيل الروائي ببعضه البعض، فلا يمكن تصور أي حكاية كانت بدون مكان فهو أساسي في 

الأعيال الروائية فيقول محيد بوعزة " لايمكن تصور حكاية بدون مكان ، فلا وجود لأحداث خارج 
 4وجوده في مكان و زمان معين ".  يأخذلك أن كل حدث المكان ، ذ

                                                           

 22، ص  9050، 5، دار صادر ، بيروت ط  51منظور ، لسان العرب مج  بنمكرم ابن أبو الفضل جمال الدين 1
  54، ص 5214ياسين النصير : الرواية و المكان ، دار الشؤون الثقافية العالمة ، بغداد 2

، أ.د : محيد صالح الشنطي ، عيان ،  ةضاءات السرد ، دراسات نظرية و تطبيقية في الرواية العربية المعاصر فأسئلة الفكر و 3
 . 505ص 9051 5مؤسسة الوراق ط

  21، ص  9050  5محيد بوعزة : تحليل النص السردي ، تقنيات و مفاهيم ، الدار العربية للعلوم ، ناشرون الجزائر ط4  
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هَا مَكَانا ضَيِّقا ٓ  وَإِذَا و لفظة المكان وردت في القرآن الكريم كقوله تعالى :} { ألُْقُواْ مِن ْ
 151سورة الفرقان الآية 

 2 511الآية  نعام{ سورة الأاعْيَلُوا عَلَىٰ مَكَانتَِكُمْ وقوله أيضا :} 

مريم { سورة نتَبَذَتْ مِنَ اهَْلِهَا مَكَانا شَرْقِيّآ  لْكِتَٰبِ مَرْيَمَ إِذِ اِ ٓ  اِ  وَاذكُْرْ فيوقوله أيضا : } 
 543الآية 

 4هو ما يكون الشيء مستقرا عليه أو معتيد عليه أو مستندا إليه .وعند ابن سينا فالمكان 

خلاله هو ذلك المرآة التي تعكس على سطثها صور الشخصيات ، ويتم من فالمكان 
رسم الشخصيات بمظهرها  في الكشف عن البعد النفسي و الاجتياعي للشخصيات ، فهو يساهم

 5الجسدي ، ولباسها و سلوكها . 

الأعيال الأدبية الحكائية هي الشخصيات في أمكنة تحاكي  لأن ليكان :  دور مهم ،ول
تصبح الأرضية التي يقوم   لعيل ، شكله و هدفه في  آن واحدالواقع ، فالمكان فيها يعتبر أساس ا

ل مايظهر حضور المكان و هيينته هو الوصف ، خاصة إذ يحتل وصف و عليها القاص بناءه . وأ
المكان المقام الأول في تقنية الوصف القصصي ، لما لليكان من أثر في تشكيل البنية التثتية للقصة ، 

                                                           
 15سورة الفرقان الآية 1
  511الآية  نعامسورة الأ2
 54الآية  مريمسورة 3
 52ص نموذجاأازي حجعطي ، أحمد عبد الم المعاصرابن سينا : حنان محيد موسى  حمودة : الزمكانية و بنية الشعر 4

عبد المنعم زكريا القاضي ، البنية السردية في الرواية، دراسة نقدية في ثلاثية خيري شلبي لدراسات و البثوث الإنسانية   1
 511،ص  9002 5والاجتياعية ، الهرم ط
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المكان ( لن توجد القصة و إن وجدت  فهو الأرضية التي تجري عليها أحداثالقصة ، فغياب الأرضية )
 1فلا يكون لها معى و قيية .

فالمكان هو أحد مكونات النسيج الداخلي للقصة ، بحيث أي عيل حكائي يتجسد من 
خلال ) الأفعال و القواعد و الزمان و المكان ( إذ أن هناك أفعالا تقوم بها الشخصيات في زمان و 

 الضوء  ان الأقصوصة أكثر حيوية و خصوبة فقد يسلط القاصمكان معين ، و يمكن أن يكون المك
و ذلك حسب ،قائقهاحداث ، معتيدا على وصف أجزائها و على الأماكن التي تجري فيها الأح

 2موقف القاص منها .

لهذا سعى معظم الكتاب الى خلق أمكنة في قصصهم تتييز بخصوصية إنسانية ، بصورة 
ضثة ، دون الوقوف عند حدود الحاضر بل و إنها تتعدى إلى رؤية وا لتتلاءم مع تشكي واقعية

 3أعياق الماضي .

ائي متييز ، رو نص في بنية الخطاب الروائي و تظهر أهميته في بلورة  اأساس مكونهو المكان 
قي يتغلغل في عيق الكائن الإنساني يقدر ما يمتاز من الوضوح و يركن إلى فالمكان معطى سيييوط

ل الذي يحل فيه و يتيوضع ، ويحدد أبعاده .من هنا ، ويعتبر علامة لقوته في المح الغيوض و المجهول
فالمكان يعد مفتاحا من مفاتيح قراءة النص الروائي بحكم علاقته بمكونات النص الروائي . ويبرز تأثيره 

من على الشخصية الروائية ، لذا لا توجد غرابة أن يحدد المكان طبيعة النص الروائي و المكان 
الروائي مظهرا تخيليا و هو الذي يجعل القارئ الخطاب داخل  يغدوضروريات الخطاب الروائي ، إذا 

 4عيش مع هذه الأمكنة بحيث يدركها و يبصرها في خياله .ي

                                                           
  55ه ، ص 5514 –م 9051 5، ط ءر الشيخ عبوش ، عيان ، دار غيداالسرد و نبوءة المكان ، جعف1

 59السرد و نبوءة المكان ،ص   9 
 51م.ن ، ص 3

  51،ص  م.ن4
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فالرواية هي نوع يفصح منه المجتيع عن نفسه إذ تقوم بخلق عالم تنطوي مظاهره على 
ولية ،لأن التوقعات التقليدية في حالة الرواية تمنح الانزياح منظومة دلالية و تتفكك فيه نماذج معق

فاعلية أكثر، لهذا فالأدب قائم على الانزياح و المكان ينزاح مع خصوصية الطبيعة و كليا كان المكان 
 1منزاحا على الأرض .

إن وصف المكان يعد تقنية إنشائية تتناول وصف أشياء الواقع ، وهي نوع من أنواع التصوير 
 إمكانية، فيتيتع المكان في الرواية ويتعدد و يتنوع عند الروائي بوصف الأمكنة وتعددها ، كيا أن 

الوصف و أسلوبه في تحديد أبعاد المكان تمكن الكاتب من نقل القارئ من مكانه إلى أي مكان 
 يريده. مما يتيح للقارئ التثرك من مكانه إلى مكان آخر .

الدكتور عبد المالك مرتاض ) الحيز( بدل المكان لأن المكان جغرافي من وجهة نظره و  يتبىو 
الحيز ينصرف الى الرواية ، فالحيز عند مرتاض اكبر من الجغرافية و أوسع بعدا وهو امتداد ، و ارتفاع 

الموجود في البثار أما الجغرافية ما هي إلا وصف المكان  غوص،و انخفاض ، وهو طيران و تحليق ،و 
 2لا المفقود أو المنشود ، وهناك من يرى أن الفضاء الجغرافي هو الحيز المكاني الذي يؤطر الرواية .

فطه حسين في مجيوعته القصصية وظف المكان و وصفه بالوصف الدقيق فهو الأرضية التي 
في كل هذه القصص كانت ،أقام عليها طه حسين قصصه فلا قيية للأعيال الأدبية دون مكان 

الريف المصري فطه حسين نقل القارئ من مكانه إلى المكان الذي يريده هو حيث كان أسلوب رائع 
في وصف الأمكنة ففي قصة صالح صور لنا المكان الذي كان يلعبان فيه الصبية حيث قال :" وقد  

تجتيع كان الصبي خالص النية صادق الرأي ، قد اتخذ مرقبه في زاوية من فناء الدار  هنالك حيث 
قطع من الحديد " ، " قد جلس في زاويته تلك أمام حديده ذاك ولم يدعهيا حين بلغا ذلك المكان 

 "الذي يمتد فيه الخطوط الحديدية من الشيال الى الجنوب و من الجنوب الى الشيال .
                                                           

 51، ص السرد و نبوءة المكان 1

 15السرد و نبوءة المكان ،ص 2
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                   اإلقاء لبيت فيلقيه بين يدي أمونةثم يعود بعد ذلك الى ا"كذلك قصة قاسم حين قال : 
 ."قد ألقي في ناحية من نواحي الداررثمتيالكا إلى حصير بال  متخاذلاو يسعى 

و أخدت تكنس كل يوم فناء الدار و ترده إلى هيئته التي ينبغي أن يكون عليها فتصفف "
لك الدكة الطويلة التي كانت تمتد في صدر الفناء" ، و تالكراسي في أماكنها ، و تنفض التراب عن 

نفس القصة نقل إلينا طه حسين المكان قائلا : " إنما سأخرج من الدار و سأنحرف إلى في 
ت ربة الدار في فناء عالشيال.... وفي قصة خديجة إذ نجده صور المكان حين قال :" وذات يوم سم

 1". امرأةصياح دارها من نحو حظيرة الماشية 

يلي القناة على المنثدر يسير وفي قصة صفاء قال : " كانت تقوم غي أول الشارع  مما
الساعي إليها قليلا من الجهد ، فينثدر إليها إذا جاء من هذه الناحية ، ويصعد اليها إذا  كلفيل

جاء من تلك الناحية " ، طه حسين صور هذا المكان بجعل القارئ و كأنه في عيق القصة يجول في 
 الأماكن التي ذكرها .

ينقل نفسه من مدينة تلك البعيدة التي كان يعيل فيها وفي نفس القصة قال :" استطاع أن 
 في مكتب البرق بالمدينة ."  موظفإلى مدينة التي تقيم فيها أسرته و إذا هو 

 2"وقد اتخذ لنفسه حانوتا يبعد عن داره بعض البعد".

ق ربي قليلا ما يطلغاميرت هو المكان و الزمان ، وفي النقد ال يو المكان على حد تعبير انريك
الفضاء الجغرافي " الأماكن التي تدور  الى  الفضاء يشير استخداممصطلح المكان و إن تعددت دلالة 

 3فيها الأحداث ". 
                                                           

 41-55، ص  المعذبون في الأرض1
 552-595، ص ,نم2
،  9055،  5ان عيد الحكيم محيد ، عيان ، ط شعبالرواية العربية الجديدة ، دراسات في آليات السرد و قراءات نصية ، د.   3

  72ص 
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وينظر لليكان على أنه لوحة فنية ، تعيل على فاعلية الإتصال بين النص و الملتقي وذلك 
ان حيث ربط بين المكان و لار في جماليات المكشمن خلال ما يثيره في نفوسنا ، هذا ما أدركه با

 عبر الصورة الفنية . اتصالة لالعناصر الأخرى ، وبين النص و القارئ ليكون المكان أد

ثدث و الشخصية ، وله تأثير في رؤية الكاتب للو المكان عنصر من العناصر المشكلة 
 وظيفة المكان و الزمان معا في ثلاثة عناصر :  ي،وقد حصر انريك

المتلقي بإمكانية وقوع  إقناعجتياعية على الحدث ، وذلك من خلال الا ضفاءإأولا : 
أحداث ، في بيئة معينة ،وزمن معين فكثير من العادات و القيم و المباني ... نجدها في مجتيع وفي 

 زمن معين ، لكن لا نجدها في مجتيع آخر .

العلاقة الشخصية بالمكان و  إدماجثانيا : الإفصاح عن الحساسية لدى الشخصيات : 
 العلاقة الدينامية بينهيا .

أحداث إلى مجيوعة وقائع جرت في مكان و زمان معين لا  اثالثا : ربط خيوط الحبكة : م
يمكن أن تقع في واقع دون زمان و مكان ، ويعيل المكان على ضم الكثير من الأحداث و من هنا 

يظهر دور المكان في وحدة الحدث ، كأن تهتم مجيوعة من الأحداث ستلزم وقوعها في الريف أو 
 1المدينة .

السرد من الفنون الزمنية ، ويمثل باعتبار ساسي في الفن الروائي ، أما الزمان فهو المحور الأ
عنصرا أساسيا من العناصر الأساسية  التي تقوم عليها فن القصص ، فإذا كان الأدب يعد فنا زمنيا ، 

 2بالزمن . التصاقاص هو أكثر الأنواع الأدبية قفإن ال

                                                           

 15، ص شعبان عبد الحكيم الرواية العربية الجديدة ، 1
  57،ص  9001، 5د. عالية محيود صالح ، عيان ، دار أزمنة ، ط –خوري  اليأسروايات  البناء السردي في    2
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، لأنها تستطيع أن تلتقطه و  بامتيازوعلى هذا الأساس فالرواية " هي فن تشكل الزمن 
 تشخصه في تجلياتها المختلفة ) المثولوجية و الدائرية و التاريخية و النفسية (.

الزمن محورالبنية الروائية و جوهر تشكيلها ، فإذا كانت  باعتباروإن لك رواية نمطها الخاص 
كيل زمنها من خلال تداخل الأزمنة الزمن ، فالرواية الحديثة تلجأ إلى تش تعاقبالرواية التقليدية تهتم ب

ينقل وهم المزامنة و يجد طريقة لالداخلية و جدلها ، وعلى هذا يسعى الروائي لخلق ابداع أساليب 
 1يعادل بها تأرجح العقل إلى الأمام و الخلف في الزمن و مع اللغة إلى الأمام .
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 تعريف الزمان :  -ب
 : لقليل من الوقت أو كثيره ، زمن  اسممنظور " الزمان  لابنورد في لسان العرب  لغة

طال عليه  ءيشالرطب و الفاكهة ، زمن الحر و البرد ، الزمن شهرين إلى ستة أشهر ، و الزمن ال
 1فصل من فصول السنة .

 : يرى عبد المالك مرتاض الزمن " بأنه مظهر نفسي لا مادي مجرد لا  اصطلاحا
ل ما يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير ظاهر لا من خلال مظهره محسوس و يتجسد الوعي به من خلا

في حد ذاته فهو وعي خفي لكنه متسلط ، ومجرد لكنه يتيظهر في الأشياء المجسدة " . يعني أن 
فالإنسان لا يحس  الأخرىالزمن حقيقة مجردة مخفية لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر 

وقد يكون الزمن من المفاهيم الكبرى التي حار العلياء و الفلاسفة و بالزمان و إنما يتوهم فقط . 
 2الرياضياتيون في الإجماع على تعريفها .

فالزمان في الأدب هو الزمن الإنساني ، أو كيا يتخل الزمن في نسيج الحياة الإنسانية ، و 
إنسانية تعتبر حصيلة هذه ، أو ضين حياة البثث عن معناه لا يحصل الا ضين نطاق الخبرة 

وقد وقف  3، أو كيا يطلق غالبا نفسي . ذاتيوتعريف الزمن هو خاص ، شخصي ، أالخبرات ، 
الدارسون على مفهوم الزمن من زوايا متعددة الزمن الخارجي ) زمن الكتابة و القراءة ( ، والزمن 

ينقسم الزمن إلى ثلاثة  تودوروف الرواية ( ، وعند في حداثالأالداخلي ) هو الفترة التي تستغرقها 
 أقسام : 

 

                                                           
  509، ص 1 بن المنظور ، لسان العرب ، مجلدا   1

 571عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية ص 2

  21الرواية العربية الجديدة ص   3
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 زمن القصة  .5
 زمن السرد  .9
 زمن القراءة  .1

 وعند بوتور الزمن ينقسم إلى : 

 زمن المغامرة = الأحداث و قعت منذ سنين  .5
 زمن الكتابة = تكتب في ساعتين  .9
 1زمن القراءة = تقرأ في دقيقتين .  .1

لذلك تركوا معالم الزمن الخارجي و ركزوا وحاول الروائيون تجسيد الإحساس بمرور الزمن ، 
الزمنية الغير محددة  تقنياتعلى الزمن النفسي ، لهذا فقدت التواريخ و الساعات معناها ، وبدأت ال

وهذا ما جسده 2تحل مكانه الوحدات التقليدية العريضة و أصبثت اللثظة أكثر دلالة من السنة .
 دعى مع مغرب الشيس الى داره يكاد يخطر في طه حسين في مجيوعته القصصية ، في قصة صالح

 ثوبه الجديد.

 3" وسعت الشيس إلى مغربها متباطئة و أقبلت ظليت الليل و جتم الليل على المدينة " .

في قصة خديجة قال : " ينطلق الفجر ذات يوم جريئا يريد أن يمثوا آية الليل تغير الأرض 
 الفجر و إشراق الشيس . هذه المساحة الحلوة التي تكون نية انطلاق

                                                           
 52ص  الرواية العربية الجديدة1

 21م.ن ، ص 2

 55ص  المعذبون في الأرض.3
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صور طه حسين الزمن حتى بالساعات و الدقائق و بأسلوب يدهش القارئ ، إذ نجد  
هذه الظاهرة حين قال :" ولم يرتفع الضثى من الغذ حتى كان الصبي قد  جسدكذلك في قصة رفيق 

 تعرف إلى زميله في الكتاب ." 

عام أو بعض عام ثم يتقدم الطالب  في قصة صفاء قال : " ولا إلى طويل من وقت ، و أنما
 إلى الإمتثان ." 

 اه في الطريق العامة غاديا على عيله في الدائرة "ر " ثم لا يكاد الصبح يتنفس حتى ي

ها في ساعة من ساعات النهار أو في ساعة من نفس" ودموعا لعليا أن تنهل عين تخلو إلى 
 ساعات الليل ".

دون الجوع و الضيأ و العرى ، و أما يجفي أيام عير و في ذلك العام  سليون" فقد كان الم
 1المصريون في هذا العام فإنهم يجدون الموت و يجدون المرض " ، قصة تضامن .
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 الشخصيات : -ت
 مفهوم الشخصية :   -
 : أنها صفات تميز الشخص عن  ورد مفهوم الشخصية في معجم " الوسيط لغة "

ذو شخصية قوية ، ذو صفات متييزة و إرادة و كيان مستقل ، يقصد بهذا الكلام ، ويقال فلان غيره
 1أن كل شخص له شخصيته الخاصة به يختلف بها عن الآخرين أي ميزة تميزه .

تَ رَبَ الْوَعْدُ الحَْقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَة  واقترنت لفظة الشخصية بالقرآن الكريم حين قال عزوجل : }  وَاق ْ
ذَا بَلْ كُنَّا ظاَلِيِينَ  أبَْصَارُ    27{ سورة الأنبياء الآية الَّذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْ لَنَا قَدْ كُنَّا في غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰ

 : الاختلافتباين الدارسون في فهم الشخصية ودراستها و هذا راجع إلى  اصطلاحا 
 ددت .في المناهج التي اعتيدوها ،فالمعاجم لم تجيع على مفهوم واحد بل تع

بالغ إن اعتبارنا الشخصية أهم عنصر في البنية الروائية لأنها شبكة تمتد عبر الفضاء ن" لا 
الروائي لترتبط الأشياء ببعضها البعض "، " إن الشخصية هي القوة المولدة للأحداث تؤثر فيها و 

 2طبقة ما .شير أن ليس الفرد بعينه و إنها تشير إلى " كل " بمعى مجتيع أو تتتأثر بها "، 
 3يفي " جعلها الأساس في العيل الروائي .لوعرفها رولان بارت بأنها " نتاج عيل تأ

الشخصية هي عياد من أعيدة البناء الروائي كيا يرى الدكتور عبد المالك مرتاض ، هي 
ع اللغة و هي التي نالتي تكون واسطة العقدة بين جميع المشكلات الأخرى ، حيث إنها هي التي تصط

ع المناجاة وتصف معظم المناظر و هي التي تعير المكان . نتبث أو تستقبل الحوار ، وهي التي تصط
 4وهي التي تتفاعل مع الزمن فتينثه معى جديدا .

                                                           
  571ابرهيم مصطفى و آخرون ، المعجم الوسيط ، اسطنبول ، ص 1
  590البناء السردي في روايات إلياس خوري ص     2

 15،ص  9000 1النص السردي ، من منظور النقد الأدبي ، الدار البيضاء ، المغرب ط بنية حميد لحييداني ،     3

 42ص شعبان عبد الحكيم ،الرواية العربية الجديدة ،4
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س : تحديد هوية الشخصية من خلال مجيوعة أفعالها ، و غريما بحاول الناقد فلاديمير برو 
، بحيث توسعت كلتا  الأخرىين مجيوعة الشخصيات دون النظر عن العلاقة التي تجيع بينها و ب

أبحاثهيا في دراسة الوظائف التي تقوم بها الشخصيات في الرواية ، دون النظر لسياتها الظاهرية و لا 
ومفهوم غريماس للشخصية يأتي امتدادا لرؤية النقاد في التقليل من النظر للشخصية  1أبعادها النفسية .

 2.  بأعيالهاخ في صفاتها الجسيانية ، وتمجد من منظار عدسة مكبرة تنف
ورستر " الركن الثاني في الأهمية ، ضين سبعة أركان ، لأنها تدير الأحداث و فوجعلها 

تتثرك في المكان و الزمان ، و تخلق بصراعاتها عنصر التشويق و العقدة ، واعتبرها هنري جييس 
ما الشخصية إن لم « فن القصة » قالته المشهورة محور الأعيال في مجيوعة الأسئلة التي طرحها في م

تكن محور الأعيال ؟ و ما العيل إن لم يكن تصوير تصرف الشخصية ، وما اللوحة أو الرواية إن لم 
 تكن وصف طباعة الشخصية .

إن الفعل و الشخصية ” مارتن حيث قال : لاس وكذلك تساؤلات مطابقة طرحها و 
القراءة و تطور السرد . وعلى هذا النثو اعتبرت  يليةعط الزمني في تتكونان تدريجيا على امتداد الخ

 محور أساسي ومن مقومات الأعيال الروائية .

ونظر بروب إلى  الشخصية و أدرجها في دوائر الأعيال السبع  المعروفة ،  لكن القصة 
 3يرورة شخصيات كذلك . صيرورة أعيال و حسب و إنما هي صليست 

شارك في أحداث الكتابة سلبا أو إيجابا ، منقد الرواية . هي كل  طلثاتمصمعجم  فهاعر و 
، بل يكون جزءا من الوصف ، الشخصية صيات أما من لا يشارك في الحدث لا ينتيي إلى الشخ

                                                           
 75الرواية العربية الجديدة ، ص1

 57م.ن ، ص 2

 552البناء السردي في روايات الياس خوري ، ص 3
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صنعها ، ويصور يالذي  لامعنصر مصنوع مخترع ككل عناصر الحكاية ، فهي تتكون من مجيوع الك
 1العيل الروائي . أقوالها قد يمكن اعتبار العنصر الحيوي في أفعالها ، و ينقل أفكارها و

فالعلاقات بين الشخصيات في الرواية ، تكون ذات علاقة منطقية مثلا : علاقة الأسرة 
المتداخلة ، والعلاقات الزمنية بين الشخصيات ، و علاقات مكانية بين الشخصيات مثل الانتقال 

ث أن الكشف عن رؤية حباالمن مكان لآخر، و مدى تقبل الشخصية لهذا المكان ، و يرى 
 خلال البعد المكاني للشخصية . الشخصية يتم من

و أخرى ثانوية ، فالشخصية الرئيسية : هي  ةرئيسيوتقسم الشخصيات إلى شخصيات 
شخصية تضطلع بمثور العيل ، بحيث لها دور رئيسي و يعيرها الراوي عناية فائقة ، فهو يركز كل 

ورا كبيرا ، و الأحداث عليها ، بحيث يخصها دون غيرها من الشخصيات الأخرى ، يمنثها حض
الشخصيات الأخرى ، فبالنسبة للشخصية  اهتياميجعلها مركز  الاهتيامبمكانة مهية ، هذا  تحضا

 2الثانوية : هي التي تقوم بالدور التكييلي المساعد للبطولة .

ثانوية ( و من  –وتختلف الشخصية في المسييات ، فين حيث حجم وجودها ) مركزية 
على الشخصيات المدورة  أطلقت مدورة ،و أخرى مسطثة ( و ) شخصيا فنيرائها الثحيث 

 3بالشخصيات النامية ،أما الشخصيات المسطثة أطلق عليها بالشخصيات الثابتة . 

 لكن هل توجد شخصيات بدون أسماء ؟  -

هو الذي يعين الشخصية و يجعلها معروفة و فردية ، ولذلك يسعى الروائي وهو يضع  الاسم
طبع أسماء شخصيات يالذي  الاختلافن تكون مناسبة و منسجية ، فإن لشخصياته أ الأسماء

                                                           
 . 905البناء السردي في روايات الياس خوري ، ص 1

 .551السرد و نبوءة المكان ، ص 2
 .  71الرواية العربية الجديدة ، ص 3
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الشخصية ليس دون خلفية نظرية . ومعظم المحللين  لاسمو القصة التي تضبط اختيار المؤلف  ةالروائي
 1يميزها .  باسمالشخصية  رفاقإوا على ر للخطاب الروائي أصو البنيويين 

شخصياتهم ، فالكاتب الروسي تشيخوف كان يطلب فالروائيون يتعذبون في اختيار أسماء 
 ها في قصص .فمن أمه تبعت له أسماء الناس من القرية ليض

العلم الذي يدل عليها و حاول أن  اسمربطا منطقيا بين الشخصية و « إيان وات » وربط 
صية سيية الشختيدرس الطريقة الخاصة التي يعلن بها الروائي عن قصده تقديم شخصية ما ، وذلك 

 2. يةعتيادالاقد سمعناها في الحياة  كنابأسماء  

 تعتبر الشخصيات الفعل الربط بين عنصرين الزمان و المكان .

و الروائي حين يعرض الشخصيات في عيل ما ، فبالضرورة هو يعرض لنا الأفكار التي 
ائن له ، فالشخصية هي ك يصبين الكليتين الشخصية و الشخ فريقيحيلها و بدءا لابد من الت

سمات إنسانية ينخرط ضين أفعال إنسانية ، له صفات إنسانية ، فالإنسان كان حقيقيا أو متخيلا له 
ها  ضين سياق الموضوع له في الأعيال الأدبية ، فالشخصية يسييات و فعل و صفة إنسانية يؤد

الها و يدخل ضين عناصر الحكاية تتكون من مجيوعة من الكلام ، و قصور أفع نوعهي عنصر مص
ينقل أفكارها و أقوالها ، فالروائي له دور في اختراع الشخصية و صياغتها إذ يصفها و يصورها و 

ينقلها للقارئ بما تحيله من أفكار ،و الشخصية هي أحد الأفراد الخيالين ، أو الواقعين التي تشارك في 
ن و مكان معين إذ تؤدي لواقع في زمااة ، فهي أساس الحدث يرحسأحداث القصة و الرواية أو الم

 3دورا فعالا في الأعيال الأدبية ، فضلا عن حركتها المستيرة و تداخلها مع الشخصيات الأخرى .

                                                           
  595البناء السردي في روايات الياس خوري ، ص 1
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عرض الراوي سمات الشخصية أما التشخيص له أسلوبان مباشر و غير مباشر ، فالأول إذ ي
شر فيقدم الشخصية م الشخصية نفسها أو تقدمها شخصيات أخرى ، أما الثاني غير المباد، أو تق

من خلال أفعالها و أفكارها و يتم ذلك أثناء رسم الشخصية ، وذلك من خلال وضعها و تسييتها 
 1و تصويرها من الداخل و الخارج .

على طرق تقديمها و هندستها للشخصية أهمية جد حساسة لأن هيكلة العيل الأدبي تعتيد 
كاتها ، وهي من أهم مكونات العيل الحكائي ، لأنها تمثل العنصر الحيوي ، لذلك يرتبط بناءا و تحر 

، وفهيه لعالم الشخصية ، لهذا فالروائي المبدع هو  الابتكارالشخصية على قدرة الروائي على الخلق و 
 هالتوجيالذي يحسسنا بأنه يتوارى خلف ستار معين ، ويقوم ببعض عيليات التثريك و 
عيلية التوجيه  تنفيذللشخصيات الروائية ، و يبث فيها أفكاره ، وكأنها تخص الشخصيات ذاتها مع 

و التثريك ، بل ويقنعنا أن تلك الشخصيات ذو استقلالية تامة تتثرك بحرية و تدير حياتها بنفسها 
 دون توجيه بطرائق خارجية .

ي يربط بين ذالأساسي الوتقوم الشخصيات بدور مهم في نطاق الرواية فهي الفاعل 
 2الأحداث و الأمكنة .

سائل الفنية في العيل الروائي ، هي كيفية خلق الكاتب شخصيته و هذا ما و إن من أهم ال
ملامحها الجسدية و النفسية  حوضو ، اسماوظفه طه حسين في قصصه ، حيث وضع لكل شخصية 

، وحدد (، شيخ ،عجوز  امرأة، شاب ،فتاة ، رجل ) ،وحدد السن و الجنس " ذكر أم أنثى " ،
 الملامح الشخصية بملابسها و طريقتها في الكلام و حتى كيفية تناول الطعام .

 ففي قصة صالح نجد أن طه حسين  قدم شخصياته من جميع الأبعاد :

 البعد الجسيي  -5
                                                           

 555السرد و نبوءة المكان ، ص1
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 البعد الاجتياعي -9
 البعد النفسي  -1
  أكبر مساحة في القصة من طبقة فقيرة و معدمة  ، احتلتصالح : شخصية رئيسية

التي تحيل الكثير من الألم و  الابتسامةومحرومة وصفها طه حسين بالبؤس ، الشقاء ، صالح صاحب 
ل يغطيه ثوب ممزق و رث يعيش في بيت يالحزن و الكثير من الأمل ، ذو صوت خافت ، وجسم نح

 حقير .
   كبيرة في القصة ، أمين الصديق المقرب لصالح أمين : شخصية ثانوية احتلت مساحة

، الصبي ذو النية الخالصة و صدق الرأي ، طويل اللسان ، كثير الثرثرة ، ليس محروم بل من طبقة 
 غنية ميسر عليه في الرزق .

  الحاج عليا أب صالح : احتلت هذه الشخصية مكانة أقل في القصة و لم يكن لها
مسه الجوع و البؤس و الشقاء  لب سليم النفس الرجل الهادئ ،لكنالقتأثير ، فالحاج عليا كان طيب 

. 
  مكانة أقل  وليس لها تأثير فعال في الأحداث احتلتخديجة : أم صالح شخصية، 

شاذة الخلق ، سيئة العثرة ، كثير الكلام ،شديدة الصياح ، لا ترضى بشيء ، ولا ترضى عن شيء 
تلطت الأمور عليها طلقت مرتين جن جنونها ولقبت بخديجة " ل اخيذات الحيلة الضيقة و العقل الكل

 المعفرتة " .
  ، حنونة على أبناءها ساعدت  امرأةربة بيت ، أم أمين : كانت مؤثرة في القصة

 البطل " صالح " .
  لها تأثير تربى تحت ليس و ، سعيد : أخ صالح شخصية لم تحتل مكانة في القصة

 1.جنون أمه خديجة 
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 رئيسية في القصة ، وظفه طه حسين بمهنة الصيد ، قاسم الهادئ  قاسم : شخصية
المطيئن ،قليل الكلام ، صاحب النظرة الحزينة ، بائس جاهل ، جسيه نحيل أنهكه المرض ، ثقيل 

 الخطوة ، يعيش في منزل حقير ، منطقة فقيرة .
  سنة ، فيها سذاجة  57قاسم ، شابة عيرها  ابنةسكينة : شخصية ثانوية ، سكينة

ها تناسق و في تشبه الغفلة و على وجهها مسثة من الجيال توشك أن تروق الناظرين  وفي جسي
ها إلا أسمال يلناظر دون أن يتكلف التياسا عارية ، أو كالعارية لا يسترجسلن اقدمها اعتدال يظهر 

 بالية صاحبة النظرة الحزينة .
 كبيرة في القصة ، أمونة ربة بيت و في نفس   مساحةم : لم تحتل امونة زوجة قاس

 الوقت كانت تساعد قاسم في شؤون البيت .
  الحاج محيود : لم تحتل هذه الشخصية المكانة الكبيرة ، وليس لها تأثير فعال في

كان قاسي القلب ، ثري يملك الأراضي ، اشتهى و   ت سكينةالأحداث ، الحاج محيود زوج عي
 1 جمال سكينة .طيع في

 :في قصة خديجة و 

 : شخصية رئيسية من طبقة فقيرة ، نشأت في أسرة بائسة شقية امتازت بوجه  خديجة
ون ، بارعة الجيال ، جمال فاتن يسثر القلوب ، لكأن الشيس ألقت ردائها عليه ، وجه نقي ال

من أجل مساعدة صافيا ، كانت تستثي كثيرا تعيل في دار من دور عذبا  وصوتها إذا تكليت 
نفسها رافضة ، وفي أهلها و كانت راضية بهذه الحياة ، لكن تتغير الأحوال و يتقدم شاب لخطبتها 

 فتزوجت لكن الفاجعة الكبرى في الصباح يصل إلى أهلها أنها أمت نفسها و توفيت
  ورث من طبقة فقيرة، في القصة ،  ة مأثر شعبان : أب خديجة احتل مساحة أقل و غير

 لبناء من أبيه ، كان بناءا متواضعا ، رجل بائس شقي .مهنة ا
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  محبوبة : أم خديجة احتلت مساحة أقل لكنها مؤثر في القصة ، صورتها رائعة القبح
ع الخبز من أجل أن تحسن صنوجهها بغشاء صفيق مؤلم من الكآبة ، كانت ت غشا،حزينة .قد 

 تعين زوجها ، تعيش في بيت حقير  عائلتها و ةمعيشمستوى 
 ة على أهل فو خديجة تعيل عندها ،محبة لها، عط ربة الدار : من طبقة غنية ، كانت

 خديجة تحسن إليهم اختصتها بالحب و المودة .
  خطيب خديجة : شخصية لم تحتل مكانة كبيرة ، وليس لها تأثير ، نشأ هذا الشاب

، الفتى قوي موفور الصثة ، عظيم النشاط ، جميل المنظر من أسرة لست عظيية ، لكنها غير معدمة 
 1، منطلق اللسان .

 وفي قصة المعتزلة نجد طه حسين صور لنا الشخصيات و حرص على عرض الأبعاد .

 من ها أم تمام : شخصية رئيسية في القصة ، من طبقة فقيرة كانت تكى بأكبر أبناء ،
قاء عاشت في بيت حقير مع أبنائها كانت سيرة أم تمام و أهل الصعيد ، أسرة غارقة في البؤس ، والش

بنيها تمنع جيرانها أن يعرفوا شيئا من أمرهم ، كانوا يعتزلون الناس إلا إذا اضطروا لديها غلامين و بنت 
، كانت قصيرة منثنية في الانحناء مشيها بطيئا صوتها نحيلا ضئيلا ، كانت تجلس ساكنة منعطفة 

 . على نفسها
 : أم تمام  ابنةمكانا واسعا في القصة ، وليس لها تأثير ، سعدى هي  تأخذلم  سعدى

جميلة الوجه ، بلهاء كانوا يعطف عليها الناس و مرات يقسون عليها ، وصفها طه حسين بالبنت 
الحيقاء الخرقاء ، ينتهي بها الأمر و الجنين في أحشائها فأين مضت سعدى بهذا الجنين ، هل أتيح له 

 2أن يرى النور ؟ ماخطبه ؟ و ما خطب أمه ؟ 

 وفي قصة رفيق : 
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 مثير توجه يكاد الحقيقي محيود اسمهصية رئيسية ، لقب بالعفريت العفريت : شخ ،
يخرج من وجهه نشاط وقوة ، درس في الأزهر الشريف ، عاش في بيت أنيق مترف و هو من منطقة 

 غنية .
 عليه مظهر الثروة ، لباسه أنيق وجهه تشرق فيه الثقة و تظهر عليه الكبرياء  الأب :

مستقر في الحياة كل الاستقرار كان  الرضاى أنه راضي عن نفسه كل امة ، مظهره يدل علقمرتفع ال
 من أصول تركية يعيش في مصر لديه صبيين و بنتين، ضابطا من ضباط الجيش في القديم 

  الحقيقي عثيان ، شخصية لم تحتل مساحة أكبر في  اسمهالأزهري : وهو أخ محيودا
 القصة و ليس لها تأثير .

 المرتفع ت ة كبيرة ، لكنه لديه تأثير في القصة ، صاحب الصو العريف : لم يحتل مكان
 و يفجأ النفوس و يعقد الألسنة عن النطق . ذانحين يتكلم صوته كأنه الرعد يقرع الأ

  لهجة عربية غربية )كريمة : ربة بيت ذات أصول تركية هي كذلك لا تحس نطق العربية
 الشيائل . تقدم بها السن لكنها بقيت حلوة، بة الحديث ذع (،

  في جمالها قد بلغتا طور الشباب كانت  الأوربيينيال يشبهان الجالأختين : باهرتا
قليلة النشاط ، و الأخت الصغرى ، بطيئة الكلام و الحركة  ،رائعة الحديث، الكبرى تدعى تفيدة 

 1اقبال كانت حلوة لا تنقطع لها حركة .

 هايثأحادف طه أبعاد شخصياته أمام القارئ بصورة تدريجية عبر شوفي قصة صفاء ك
 وتصرفاتها و أفعالها 

 الأسرة الأولى : -
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  ، ميخائيل : شخصية ثانوية ، ولها تأثير في القصة ، ميخائيل من طبقة متوسطة
ضر ، من عائلة عليها الثراء و لا يظهر عليها اليقطن ببيت تألف من حجرات قليلة لا يظهر 

 شيل أمه و أخته .اء و المشقة فبة ، تاجر يملك محل ، توفي و حمل ابنه عنه الأعمتواضع
 زوجة ميخائيل ، ربت بيت ، احتيلت الفقر و الضيق فقط في سبيل ابنها  هنحني :

 للعيل من أجل مساعدة عائلتها شخصية لها مكانة كبيرة في القصة . اضطرتنصيف 
  شابا ، أنيقا رشيقا ، أزدت عائلته أن تعليه ليصيح  هنحنينصيف : ابن ميخائيل و

أنفقت عليه أسرته  الكثير ، فارق عائلته  ،موظفا من موظفي الحكومة لا أن يكون تاجرا مثل : أبيه
 صبح بعد ذلك موظفا في سلك الدولة .ألكن نجح و ، و أته للدراسة ، رسب العام الأول 

 في القصة ، من طبقة متوسطة شابة في  صفاء : شخصية رئيسية ،ولها مكانة كبيرة
المعلم يونان ، سرعان ما تتغير  ابنميخائيل ، خطبت لعبد السيد جار العائلة و  ابنة،مقتبل العير

صفاء الأحداث و يتقدم زميل أخيها في العيل لخطبتها فتنقلب الأحداث على رأسا على عقب ، 
ء فقط من أجل قبول هذه الخطبة ، كانت تبتسم الإغراو كثر عليها الإلحاحلة الساذجة  غفالفتاة الم

، استقبلت صفاء يوم زواجها بالعبوس تظهر الرضا و ظاهريا و قلبها يحيل حزنا دخيلا و أملا دفينا
تضير السخط ، وتصبح بعد ذلك متزوجة كالمطلقة ، ففصيت تلك العقدة التي عقدها القس و 

 .التي لا يفصيها إلا الموت نهايتها كانت مؤلمة 
 الأسرة الثانية :  -
  المعلم يونان : من طبقة متوسطة ، كان كاتبا و رجلا متواضعا يشتغل بالدائرة ، أجره

و أنهكه  ضعف جسيهتقدم المعلم في السن  ،مهنته و حصل ما كان يريد ابنهضئيلا حاول أن يعلم 
 المرض .

 تبرح أن  مرجانة : زوجة يونان ،ربة بيت ، لكن سرعان ما تغير الأحداث و تضطر
 الدار و تسعى جاهدة لمساعدة زوجها و ابنها في شؤون الحياة ، صاحبة الابتسامة الحزينة الساخرة .
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  لكن يثور  ،لخطبة صفاءكسل تقدم الهل و الجعبد السيد : ابن المعلم يويان ، الفتى
لها سوى أيام على حفلة الزواج  يبقىغضبه حين يعلم أن صفاء تقدم لها شاب آخر لخطبتها و لم 

لت مكانا كبيرا في القصة احتفكانت نهاية عبد السيد مؤلمة هو كذلك نهايته الموت ، هذه الشخصية 
. 

  زميل نصيف : فتى كريم من أسرة كريمة ، من طبقة غنية ، فقد أبوبه ، تقدم لخطبة
 1كبيرا و لها تأثيرها .  شخصيات هذه القصة احتلت مكان معظم،صفاء ليس له تأثير في القصة

 وفي قصة تضامن كذلك : 

   عير بن الخطاب أمير المؤمنين رحمه الله وصفها طه حسين بالصبر و الثبات حيث
عليهم أن هذه و و التضامن الاجتياعي ،  التآلفكان يحث المسليين على الصبر و التعاطف و 

فا بأهل البادية يطعيهم من و ، فكان رؤ  الحياة لست فقط نعييا و و إنما هي مزاج من النعيم و البؤس
 2رى .ع، و يكسوهم من  ظيأجوع و يسقيهم من 

 وأيضا ثقل الغى : 

  عبد الرحمن بن عوف : رحمه الله ، كان كثير مال عريض الثراء ، من الأوائل الذين
البر و  لإسلام ، كان قلبه يفيض بالرفق ولأسرعوا إلى الإسلام حين ظهرت الدعوة ، شرح الله صدره 

الذي ملأ نفسه ثقة و يقينا ، آخى النبي صلى الله عليه و سلم . كان من أكبر  إيمانهالحنان و 
كلها مستثير ماله متصدقا به ، طه حسين في حديثه عن عبد الرحمن حياته  دقا ، أنفق المسليين تص

و شقاء و وباء و  لهم من بؤسبن عوف يوجه رسالته إلى الأغنياء و يريد منهم أن ينظروا إلى ماحو 
 3.موت
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 وفي قصة صفاء أيضا :

 السباقين للإسلام ، حسن العشرة ، بدل ماله لنصرة  عثيان بن عفان رحمه الله
 المسليين 
  طلثة بن عبد الله رحمه الله كان شديد الإنفاق على المسليين ، من السابقين الأولين

 1صدقاته .إلى الإسلام ، ذو ثراء ، أشتهر بكرمه و كثرة إنفاقه و 

 :وأيضا في قصة مصر مريضة

 2ية معنوية وهي الرئيسية في القصة.مصر شخص 

تضل الشخصية عنصر فعال في الرواية وفي جل الأنواع السردية ، فهي تصور الواقع من 
 خلال حركتها ، حيث بواسطتها يمكن تعرية أي نقص وإظهار أي عيب يعيشه أفراد المجتيع .
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 الأسلوب في الكتاب    - 3 -

 تعريف الأسلوب : 

هو طريقة الكاتب أو الشاعر الخاص في اختيار الألفاظ » يعرفه أحمد حسن الزيات بقوله : 
 1« .و تأليف الكلام 

قوام الكشف » ويقول :  2« .الميزة النوعية للأثر الأدبي :» ويعرفه عبد السلام المسدي بأنه 
 3« .لنيط التفكير عند صاحبه 

من أجل غايات أدبية  ةيريعبتهو استخدام الكاتب لأدوات » ويعرفه " بيير جيرو " بقوله : 
 4« .، و يتييز في النتيجة من القواعد التي تحدد معى الأشكال و صوابها 

نه أ ، مرادهالتعريفات إلا أنها تكاد تلتقي في معى جوهري واحد  تعددت هذهوقد 
الكاتب لأدواته الكتابية بشكل تميزه عن غيره ، و تحقق له التفرد في الأسلوب هو طريقة اختيار 

 صياغة أفكاره و التعبير عنها .

 لفىولما كان قد أ "وعن أسلوب طه حسين تحدث الأستاذ إبراهيم عن صديق عيره قائلا :
كان ذلك ن  و أحاديثه حين تجد في مستوى واحد كائنا م تبهو رسائله و مقالاته فإذا ك تبهلي كيم أن

. ومن شأن الإملاء باتث، في كتابته من الخصائص و ال هالمستوى ، فلست تفتقد في أحادثيه ما تجد
فلا تطول مسافة مابين أولها و آخرها ، و أن  قصيرةمط الكلام ، و أن يجعل الجيل أن تحول دون 
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م و لست أراها إلا نع، أخرجها من عالم الكتابة  اري بالتكرير و الإعادة إلى حد ما . إذن أنغي
شديد النقص ، محتاج إلى  هفصلا إلا و أنا أعلم أن تكتبإني ما :» خطبا مدونة ، وقد صدق في قوله 

تاح لي من الوقت و فراغ البال مايمكنني من استئناف أنهسي أقدرإني  -العناية به و النظر فيه استئناف
و عرضت لغيره في مثل الحالة العقلية التي سة سيارته النشتلك العناية و هذا النظر إذا فرغت منه و 

أن أقدمه إلى الناس على ما فيه  امستثييستأنف العناية به و النظر فيه اعرضت له فيها مقدما أن 
و  الاختلافو الأيام تمضي و الظروف تتعاقب مختلفة متباينة أشد  ،من نقص حاجة إلى الإصلاح

 استئنافني و بين ما كنت أريد من تحديد العناية و و لكنها كانت تحول دائيا بي ،أعظم  التباين
 1النظر .

، و ما "التكرار  و:"ن أظهر العيب في المقالات الدكتور طه حسين هإك فيه شو مما لا 
   :ينإليها  من سبيل و هذا راجع إلى سبب

أن  عنستطيالأول : ما أصيب به من مرض في حياته من فقد بصره كان له تأثير كبير  -
بينه و بين المرئيات  نقدره في الأسلوب الذي يتناول به موضوعاته : " وليس يخفي أن المرء أذا أحيل

رة المقصودة إلى ذهنه بالسرعة و  عن إحضار الصتغنيضعف أثرها في نفسه ، لم تعد الكلية الواحدة 
تقصاء و سالا عالجةو محاولة الإحاطة ، و م بتقد إلا الإسهايعفيها  يسعه .فلا "و القوة الكافيتين

 .التصفية 
الثاني : كونه أستاذ مدرس و طالت سنواته في مجال التعليم تعود الشرح و التكرار و  -

عرف قيية الدكتور طه حسين إلا إذا نظرت في نلا يمكن أن » يقول الدكتور زكي مبارك  2. الإيضاح
في حياتي رجلا قليل العلم   تما رأي يصول و لعلقليل المح مهارته الأدبية ، وبيان ذلك ، هذا الرجل

                                                           
  970م ،ص  5214–م 5294ابو بكر عبد الرزاق ، وثائق قضايا طه حسين ، صيدا بيروت ، 1

 597،ص م.ن2

 



 الجمالية والفنية لهذا العمل.لفصل الثاني: القيم ا
 

 55 

 و يهدم و بنياه يتكلم كلام المحققين و يمضي فيتر طه حسين و مع قله محصوله العليي كيا رأيت
و الحديث و هذا لا يقع إلا من  ديمنواحي المعارف الإنسانية في القبد خينقض ، و كأنه عالم محقق أ

 الماء رمر و ليونةالمف إلى ذلك كله لسان يحكي سلاسة بعد الحدود ، يضارجل وصل في المهارة إلى أ
إذا سمعت طه حسين وهو يحاضر شعرت أنك أمام إنسان يملك ناصية الحديث و ليس ذلك ف، 

 1بالقليل ، ويقصد بهذا القول أن طه حسين ذو قيية و مهارة عظيية .

مع القرآن الكريم فيظاهر التناص  صإن أول ما يلفت نظرنا في طه حسين هو ظاهرة التنا
 ب ذكر منها مايلي : تاالكبة دمع القرآن الكريم واضثة و متعد

ت من ذ، فهذه العبارة أخ شنةالخ الساجدةوالصبي على ذلك كله باسط يده إلى رفيقه بهذه الطاقة 
دُونهِِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهمُ بِشَيْءٍ إِلاَّ  لَهُ دَعْوَةُ الحَْقِّ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِن » " الرعد" :  القرآنيةالسورة 

لُغَ فاَهُ وَمَا هُوَ ببَِالغِِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِريِنَ إِلاَّ في ضَلَالٍ  سورة الرعد الآية «  كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْيَاء ليَِب ْ
55 . 

أو لسانك فإنها  ومن قول الكاتب : احفظ هذه الآية من القرآن الكريم ورددها في قلبك
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْيَئِنُّ قُ لُوبُ هُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْيَئِنُّ }ك من وحشة نستؤمنك من خوف و تؤ 

  91{ سورة الرعد الآية   الْقُلُوبُ 

تراب و الرفاق أعرضوا عن وأيضا من استلهام طه حسين القرآن في أسلوب قوله : ولكن الأ
 .صالح و أمين و اتخذوها عدوا 

لَيِينَ ٓ  فإَِن َّهُمْ عَدُوّ ليَِّ إِلاَّ رَبَّ اَ من سورة الشعراء }  مأخوذةهذه العبارة   77{ سورة الشعراء الآية  لْعَٰ
. 
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من سورة  مأخوذةر قبل الوباء ضنجد كذلك عبارة : إلى البائسين المعذبين الذين مسهم ال
نَا ببِِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَ  }يوسف .  وْفِ لنََا فَ لَيَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قاَلُوا ياَ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ مَسَّنَا وَأهَْلَنَا الضُّرُّ وَجِئ ْ

نَا   . 11{ سورة يوسف الآية  إِنَّ اللَّهَ يَجْزيِ الْيُتَصَدِّقِينَ  ٓ  الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَي ْ

فنونا و ألوانا ،  تنفس السياق قوله : وجعلوا يكيدون لهيا و يمكرون بهيا و يذيقونهيا من العنوفي 
فَ بَدَأَ بأَِوْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ ت هذه العبارة من سورة يوسف } ذأخ
لِكَ كِدْناَ ليُِوسُفَ   ٓ   نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن  ٓ  ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْيَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ  ٓ  كَذَٰ

 الشيس  .وأيضا : وما من شك أن 74{ سورة يوسف الآية  وَفَ وْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم   ٓ  نَّشَاءُ 
نُورِ ربَ ِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِ ت من سورة الزمر } ذأشرقت بعد ذلك بنور ربها أخ

نَ هُم باِلحَْقِّ وَهُمْ لَا يظُْلَيُونَ  كذلك 1.  42{ سورة الزمر الآية  وَجِيءَ باِلنَّبِيِّيَن وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَ ي ْ
ن إجترأ على الأدب العربي معرف طه حسين بظاهرة التكرار يقول مصطفى صادق الرافعي : أول 

هو جهلا و  تركهه ، عليا ليذ، و تناوله من حيث يأخالبعيدو إدارة على الوهم  بالمسح و التكلف
أنه أخذه جهلا و تاركه عليا ، ثم كان أول من استعيل الركاكة في أسلوب التكرار كأنه يمضغ يحسب

ه و المرض الذي لا علاج يفبر و ابتلى العربية بالمكروه الذي ص زلهانحط مأالكلام مضغا فنزل به إلى 
 نذكر منها مايلي :  صهورد هذا في قص2ه .ل

 وانقطع صالح عن الكتاب يوما و يوما  -
أستطيع أن اذهب معه إلى السوق ، وأنا أستطيع أن أذهب معه إلى هذه الدور ،  افأن -

 ثم أذهب  معه إلى الكتاب ، و أنا أستطيع أن أترك قاسما 
 أياما و أياما  الصبحوتخرج أم تمام من بينها مع  -
 وجعلت أتضاءل و أتضاءل  -
 و أما عبد السيد فيثور و يثور  -

                                                           
 المعذبون في الأرض     1
 542حسين حياته و فكره في ضوء الإسلام ، أنور الجندي ، صطه 2
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 ن و روعة إلى روعة .سن إلى حساض على وجهها  بهجة زادتها حفوأ -
 لبيع الفاكهة . أسخرهالبيع الخضر ، وقد  أسخرهافقد  -
ع الخبز في بيوت الأغنياء و أوساط الناس ، وقد أكلفها أن صنوقد أكلفها أن ت -

 تغسل الثياب.
 1السعي.لا يقدر على النهوض و سعى و هو يقدر على ونهض وهو  -

 أسماء الإشارة . استعيالو من أسلوب طه حسين كذلك التكرار في 

 من أن يقوم في سبيل الأدب و الفن . أضعفكل أولئك  -
 و الثوب على ذلك رث و قذر  -
 .وافتدت صاحبنا ذاك المهذار فأرسلت أخته تلتيس  -
 العقدة البغيضة .  حتى تتخلله تلك تحريكهولم يمهل  -
 رات الحقول وسيلة إلى عشاء يصيبه هأحدهما صالح هذا الذي يتخذ ز  -
 ومايزال على حصيره ذاك لا ينطق كلية و لا يفكر بشيء . -
 ذاك.و ما أنت و  -
 المخيف.ثم ألقي تحيه بصوته ذاك المرعب  -
 توي .لوكان حديثها ذاك الم -
 الكتاب.أولئك الذين عرفتهم في  -
 د.الأيام السو  كان هذا في تلك -
 2شردة .تويستأنف حياته تلك الغربية الم -

                                                           
 595-55المعذبون في الأرض،ص 1
 514-55ص المعذبون في الأرض2
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شيء و يعكس القول يوبالجيلة فإن إنتاج طه حسين يكاد متناقضا في الرأي و ضده و 
الشيء " ما أعرف أنني بايعت شاعرا أو كاتبا قط ، و ما أظن وأنني سأبايع شاعرا أو كاتبا قط فهذا 

 1أشارك فيه ". نأ أريد فيه ولانوع من السخف لم أشارك 

إلى هذا ير شتالتي  اراتعبذكر بعض النو من أسلوبه أيضا التقلب من الإيجاب للسلب 
 : التقلب

 لأن صالحا موجود لأنه غير موجود  -
إليه  ، ثم هو حر بعد ذلك في  أسوقهولأن القارئ مضطر إلى أن يتلقى حديثي كيا  -

 (.هذه العبارة ورد فيها أكثر من تقلب واحد )أو يرفضه و في أن يرضى عنه أو يخط عليه بله أن يق
 .فأدى صلاته لم يكلم أحد و لم يكليه أحد -
 خبز جاف تبعدان الجوع من نفسيهيا أو تبعدان به نفسيهيا عن الجوع . -
 . امرأتهمن الشيخوخة أو دنو الشيخوخة من  امرأتهو كأن دنو  -
 ثم لم يحس شيئا ، ولم يحسه شيء . -
 الناس بها . ثيعببالناس و  ثتعب -
 ءةومن شاء أن يرضى عنه فليرض مشكورا ،ومن شاء أن يسخط عليه بعد القرا -

 2فليسخط شكورا أيضا .

 يلي:نذكر ما“ ليس”ومن أسلوبه أيضا النفي ب

 ولست أعرف أشد حمقا و لا أجهل جهلا و لا أغبى غباء  -
 لأنك لست في حاجة إلى ذلك فلست محروما ؟ -
 إعداما.أخرى ليست جوعا و لا  ولكن البؤس قد يتصل بأشياء -

                                                           
 541طه حسين حياته و فكره في ضوء الإسلام ، ص1

  41-55المعذبون في الأرض ، ص 2
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 يعرف.ولست أدري أن يعرف القارئ أو لا  -
 ولست أشك في أن القارئ سيضيف إلى هذا سؤال  -
 حين فارق امرأته . عذورامليس أدل على أن أب صالح قد كان  -
 الرفيقين.اصنعلست أدري ما  -
منه بد ، فين حق الكاتب أن يذهب ما شاء من المذاهب في   ن ما ليسلا بد م -

 كتابته .
 الحديث.ليس يحتاج القارئ فيها أظن إلى أن أمضي به في هذا  هناو  -
 الفضيثة.ولست أدري ماذا كان من أمر الجيع المحتشدين بعد هذه  -
 ولست أعرف ما هذا الذي أردناه إليه . -
ولست أكره أن أودي للقارئ حقه في هذا قبل أن ينتقل معي في الزمان و المكان  -

 جميعا.
 الإرشاد.الدروس في الحفظ و  لقاءإلست أبغض شيئا كيا أبغض  -
 1تصبح.لست أدري أتصبح هذه الأخبار كيا أحب وكيا أعتقد أم لا  -

هذا ما ذكره الدكتور ومن أسلوبه أيضا هو السجع فهو يلجأ إليه في الكثير من الأحيان و 
 2ره .عصأحمد علبي في كتابه طه حسين رجل و فكر 

 لا.ابنهذهولا  غافلا،و لا أريد أن أعظ ،إنني لا أريد أن أعلم جهلا  قوله:

 صفيق.يق أو قفليس بينه وبين صفاء جدار و لا ستار حائل ر  -
 الضراء.بخطة مما يصيبها من النعياء و البأساء و ما ينو بها من السراء و  يأخذو  -

                                                           
 541-55المعذبون في الأرض ،ص 1
  152، ص  5211 5أحمد علبي ، طه حسين رجل و فكر عصر ، دار الأدب ، بيروت ط 2
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ومن تلك المييزات استخدام جملة من  أبعادها،وكذلك لطه حسين سمات أخرى تحدد بقية 
في البدء و الانتقال و التفصيل كقوله ) ليس من شك ( و ) مما لا شك فيه ( و ) يحدث  اللازمات،

 1(.هذا و يحدث حينا 

بالحديث إلى المخاطب حتى يبدوا و كأنه  وجهالتو من طريقة طه حسين المييزة ميله إلى 
 يحدث القارئ من جهة و من جهة أخرى لا يكتب إليه .

ومن هذه الرسائل السابقة التي استعيلها طه حسين في كتابته تورطه أحيانا في اللف و 
بوسائله العديدة في تجسيم أبعاد الصورة  التتابعالدوران من دون جدوى و ضرورة ، و استخدام 

 2ساس بأبعاد الصور الفنية ، وتأكيد الإيمان بالفكرة المجردة .حيق الإيالحسية و تع

 ثار من الموازنة كقوله : كو من أسلوبه أيضا الإ 

 أقل منهم غني و أضيق منهم ثراء . -
 فأن أبعد عن الناس عن التثكم و أزهدهم في التجني . -
  الخصام كثيرلسان  إنك لطويل ال -
 نف.عويمرض في  ازدراء،ا يمهل في همن زوايا زاويةوأقام في الدار ملقى في  -
 .و جذبها إلى الوقوف سبب في السقفكأنما دفعها إلى الوثوب لولب في الأرض أ -
 ياءقالأشي قومن أن يش ف،تر الوما الذي يعنيني من أن يترف المترفون حتى يقتلهم  -

 حتى يهلكهم الشقاء .
 3وأنأى عنه بجانبي. بوجهي،ولكني أعرض عنه  -

 : مثل: البؤس و البائس  تعو نفهو يجعل النعت صفة مشتقة من الم
                                                           

، دار المعارف التاسع  عشر إلى قيام الحرب الكبرى الثانية ، د.أحمد هيكلالقرن تطور الأدب الحديث ، في مصر أوائل 1
 110ص ،5225 4،مصر،ط

 115أحمد هيكل ، ص  د.تطور الأدب الحديث ،2

  مصدر سابق     3
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 جهدا جهيدا  -
 ة فاتنة تنف -
 الرحمة الرحيية  -
 الهول الهائل  -
 أشق المشقة . -

 ومن أسلوبه أيضا الإكثار من المفاعيل المطلقة ، قوله : 

 نحو الأرض إنكبابا . فانكب\يلقيه بين يدي أمنية إلقاءا  -
 يختلس الوسائل اختلاسا . -
 1تز القطار رأسها احتزازا .حا \نرى الشقاء يصب عليه صبا  -

 ه، لقد طلع على الناس بأسلوب لا سابق عهد تنعإن أسلوب طه حسين هو السهل المي
 مترهلا، طه حسين متألقا وليس فضفاضا و لاعبير، و ت 5291لهم به عندما أصدرحديث الأربعاء 

 2يأتي حاملا للأفكار على نحو سوي بين المضيون و الشكل . 

القصة ثم بعد ذلك من لا يمكن أن يعد جزءا عضويات  ،قالبمطه حسين يبدأ قصصه 
 ،يدخل في الحديث عن القواعد و الأساسيات التي وضعها النقاد لضيان جودة الكتابات القصصية

يوب الروايات و القصص ، ععلى الحوار و تعتبر من فهذه الأقاصيص يغلب عليها عنصر السرد 
تقنعنا بل  ل قصصه تعاني الغيوض فهي في الأخر لافجفالشخصيات تتكلم بلسان طه حسين ، 

في عيله هذا  فطه حسين البنائية للقصة الحديثة ،، فلم تتوفر في قصصهالشروط الفنية أو  تفاجئنا
 ث.مجرد سارد للأحدا

 
                                                           

 مصدر سابق      1
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 III 

مجيوعة من  رصدبعد دراستي لموضوع الأبعاد الاجتياعية في هذا الكتاب .تمكنت من 
 النتائج ألخصها فييا يلي : 

الواقعية الاجتياعية التي تعد رواية " المعذبون في الأرض " لطه حسين من الروايات  -
 تعالج قضايا المجتيع .

موضوع الفوارق الطبقية  في مصر خلال أربعينيات القرن  احتضنمضيون الرواية  -
 الماضي .

 الكاتب . اهتيامبفي الرواية كان كثيرا جدا وص الوارد الوصف -
 دلالة المصطلح و معانيه فهو يحيل عدة ،من ثراء دراسة الشخصيات بما تتييز به -

لها مكانة الخاصة به فلا توجد رواية دون شخصيات  ف هو مفاهيم ، فلكل باحث مفاهييتعاريف 
 بارزة ، فقد قسيناها إلى شخصيتين : 

  الأولى : الرئيسية و هي العنصر الفعال و المهم و المحرك الأساسي للأحداث في العيل
 الروائي ،لا يمكن أبدا الاستغناء عنها .

 الحركة و  ثفي بع الرئيسية تلعب دورا هاما فهي مكيلة للشخصية   الثانية : الثانوية
 الحيوية داخل الرواية لا يمكن الاستغناء عنها هي أيضا .

كيا تطرقنا إلى دراسة أبعاد الشخصية من حيث البعد النفسي و الاجتياعي و الجسياني ، 
 .والتي لها دور في التعرف على سييات الشخصية و مظاهرها الخارجية 

ركز عليها المبدع  الأدبية حيثوكذلك المكان و الزمان لهيا دورا هاما في إنتاج الأعيال 
 المكان.أكثر من الإشارة إلى الزمان و 

 الأزمنة.مكنة أو الأمن حيث الشخصيات أو سواء كل هذا أكسب الرواية حيوية و ثراء 



 خاتمة
 

 IV 

البثث المتواضع أن  كن لهذاوبعد هذا يبقى موضوع البثث في طه حسين مفتوحا ولا يم
 الكبير . اتبفي كتابات هذا الك الإشكالات د كليس

ارة بعض القضايا المتعلقة بكتابات طه نفي إولو بشيء قليل ساهمت قد أن أكون  وأتمى
 حسين أو بهذا الكتاب ، و الله ولي التوفيق
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 الملخص :

لقد تأثر المشهد الروائي منذ مرحلة الأربعينيات بالأحداث السياسية ، الاقتصادية و الاجتياعية . 
التي وسمت هذه الفترة ، مشكلة بذلك منعرجا حاسما في تاريخ مصر المعاصر ، و رواية " المعذبون في 

محاولا على ذلك تنبيه إلى كد  معاناة الشعب المصري بشتى أشكاله ، صورت  الأرض لطه حسين 
 .من مشكلة الطبقية 

 , المعذبون في الأرض ,الواقع  : طه حسين ، المجتيع ، الطبقية  الكليات المفتاحية

Résumé 

TahHossein nous transmet à travers son livre Le tourmenté 

dans la terre la malédiction qui atteint  l’Egypte dans les 

années 40 qui a porter malheur au system que ça soit dans le 

palier économique ,politique et sociale tout en expliquant à 

quel point ça a ralenti le développement de l’Egypte  

Les mots clés :le tourmenté dans la terre , Tah  

Hossein ,class , la réalité  

Abstract 

Tah Hossein as hetold us throughhis book the obstacle that 

has slowed the growth and the développement of the BIG 

EGYPT in the diffrerentfieled (economic , social and politic) 

and how Much i twas So bad 

Key words : the tourntedin the earth ,class, reality , the 

society  


